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  بعد شكر الله عزّ و�لّ �لى فض� وحسن توف�قه لنا �لى إنجاز هذا العمل البحثي؛

  : فإنهّ �شرّف�ا ٔ�ن نتقدّم �شكر� وا�ترام�ا إلى مؤطر� أ�س�تاذ الفاضل 
  ؛"قـــــدوري عبد الرحمان"

  �لى كل ما ٔ�س�نده لنا من الإرشادات والتوجيهات؛
  فكان أ�ساس والعماد لنا �لى إتمام هذا العمل المتواضع؛

التاريخ بجامعة ��ترام وا�تزاز �بير�ن، �سّ�ل شكر� لجمیع ٔ�ســــــاتذة تخصّص 
  ا�كتور مولاي الطاهر جمیعــــــاً؛

  كما نتقدّم �لشكر لعائلاتنا، ولكلّ من مدّ لنا ید العون من قریبٍ ٔ�و من بعید؛
  .كما ٔ�توّ�ه بجـــــــزیل الشكر والتقد�ر إلى لجنة الم��اقشة الموقرة

  
  
  
  
  
 

                                                                    

    



 

    

  
  

  
  ... لا یطیب ا�لیل إلاّ �شكــــــره؛ ولا یطیب ا�نهار إلاّ بطــــــاعته 

  ولا تطیب ا�لحظات إلا بذ�ر الله �لّ �لا�؛
وحبّ العمل ٔ�هدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى من م�حني القوّة �لى الإجتهاد، 

ومن ٔ�ضاء لي طریق الوصول إلى شاطئ أ�مـــــان، وصاحب الفضل في ح�اتي 
  ، حفظك الله ؤ�طال في عمرك؛"ٔ�بـــــــي العز�ز"

  ؛إلى من حملتني وهن �لى وهن، وم�بع الحنان
  ، ا�لهمّ احفظها وارزقها الصّ�ة والعاف�ة؛"ٔ�مّي الغـــــالیة" 

  ، رف�قتي اّ�رب وبه�ة الر��، "�ا�یة"؛ و"�ديجة"إلى صدیقتي الغالیتين؛ 
لكم من القلب كلّ الإم�نان والمحبّة �لى ا�عم والمساندة وا��ر�ت التي لا ت�سى؛ 

  .وجودكما نعمةً، ومرافق�كما فخر
  

  
  
  

  



 

  

  باللغة العـــــــــــــــــــــــربية : 

  عدد: ع. 

  مجلد:  مج. 

  صفحة: ص. 

  صفحتين متتاليتين: ص ص. 

  جزء الأول:  1ج. 

  طبعة: ط. 

 دون طبعة: ط .د. 

  تحقيق:  تحـ. 

  تصحيح:  تصـ. 

  تقديم:  تقـ. 

  دراسة:  درا. 

  مراجعة: مرا. 

  تعليــــــــــق: تع. 

 ب، دون بلد.د. 

 تاريخدون : ت.د. 

 دون مكان نشر: ن.م.د. 

  ميلادي:  م. 

  هجري: ه. 

    باللغــــــــــــة الأجنبية: 

 P   : Page. 
  Ibid : ibidom. 
 Op_cit : opera citato. 
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  : مقــــــــــــدمة 

الصـحراوية الـتي كـان لهـا دورٌ محـوريٌ في تـاريخ التجـارة العـابرة  تعـدّ منطقـة تـوات مـن أبـرز المنـاطق

للصـــحراء الكـــبرى خـــلال العهـــد العثمـــاني؛ فقـــد شـــكّل موقعهـــا الجغـــرافي الإســـتراتيجي الواقـــع في قلـــب 

الصحراء الجزائرية، نقطة التقاء بين الشمــــــــال إفريقيا، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ممـّا جعلهـا معـبراً 

وياً للقوافـل التجاريـة ومركـزاً لتبــــــادل السـلع والثقافـات، وقـد تميـّزت هـذه المنطقـة بـوفرة مواردهـا المائيـة حي

نسـبياً مقارنــةً بمحيطهــا، ممـّـا أتــاح قيــام ازدهــار عــدد مــن الواحــات الــتي مثلّــت محطــّات رئيســية في الطــرق 

  .التجارية الصحراوية

... تنوعّ المنتجات التي كانـت تمـرّ عبرهـا أو تنـتج فيهـا،  وتتجلّى أهميّة موضوع توات التجارية في

إلى جانـب الكتــب والمخطوطــات الــتي ســاهمت في انتشـار الثقافــة الإســلامية، كمــا أدّت الزوايــا في هــذه 

المنطقــة دوراً فــاعلاً في تســهيل المعــاملات التجاريــة وضــمان الأمــن والإســتقرار داخــل القوافــل، وهــو مــا 

  .كحلقة وصل رئيسية بين الشمـــــال والجنوب  عزّز من مكانة توات

ويهــدف هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء علــى الأبعــاد الإقتصــادية؛ والاجتماعيــة؛ والثقافيــة الــتي 

ميّزت دور توات في النشاط التجاري عبر الصحراء خلال العصر الحديث، ومن خـلال دراسـة العوامـل 

في تطوّرهــا، وتحليــل طبيعــة العلاقــات التجاريــة الــتي ربطتهــا الجغرافيــة؛ والسياســية؛ والدينيــة الــتي ســاهمت 

  .بالمنـــــــاطق ا�اور لها

دور تــوات في النشــاط التجــاري عــبر الصــحراء الكــبرى خــلال :"وجــاء أســباب اختيارنــا لموضــوع 

في إثـر الرغبـة والميـول :  ، نتيجة لجملة من الأسباب والدوافع الموضوعية والذّاتية أهمّهـا "العصر الحديث

الرصـــيد المعـــرفي حـــول هـــذا الموضـــوع، وأهميّـــة الإقتصـــادية لمنطقـــة التـــوات الـــتي شـــكّلت عـــبر قـــرون محـــوراً 

استراتيجياً في شبكة الطرق التجارية العابرة للصحراء، وربطت بين الشمال إفريقيا وغبرها، كمـا أنّ قلـّة 

 .م توات ودوره في التجـارة الصـحراويةالدراسات المتخصّصة التي تناولت هذا الدور؛ والتعرّف على إقلي

 مــــــــــــا العوامل التي مكّنته من تأدية هذا الدور المحوري ؟ و 
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  : ومن هنا نبرز الإشكـــــــالية رئيسية للبحث وهي 

  مــــــــــــــا الــدور الــذي أدّتــه منطقــة تــوات في تنشــيط الحركــة التجاريــة عــبر الصــحراء الكــبرى خــلال

؟  وكيـــف ســـاهم موقعهـــا الجغـــرافي ومواردهـــا الإقتصـــادية في تعزيـــز التبـــادلات العصـــر الحـــديث 

 التجارية والثقافية بين شمال وجنوب الصحراء ؟ 

  : ولتوضيح هذه الإشكالية، يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية 

  مــــــــا أصل تسمية إقليم توات ؟ ومــــــــــــا هي خصائصه الطبيعية ؟ 

 ــا هي أبـرز الطـرق التجاريـة الـتي مـرّت عـبر تـوات، ومـا مـدى أهميّتهـا في ربـط شمـــــــــال إفريقيـا مـــــــــ

 بجنو�ا ؟ 

  مـــــــــــا هي أنواع البضائع والسلع التي كانت تتداول عبر توات ؟ 

  مــــــــا هو أثر التجارة على الحياة الاجتماعية والثقافية في توات خلال العصر الحديث ؟ 

واعتمــدنا في هــذه الدراســة علــى المــنهج التــاريخي الــذي يعتمــد علــى وصــف الأحــداث ودراســتها 

 .ونقدها وتحليلها

واقتضــت مــن هــذه الدراســة، وضــع خطـّـة شملــت مقدّمــة وفــق خطــوات منهجيــة لتســهّل بعــدها 

 :  موضوعنا بـ 

  ـــة تاريخيــة وجغرافيــة لمنطقــة تــوات: "الفصــل الأول؛ بعنــوان تحــدّثنا فيــه عــن موقــع  ،"لمحــــــــــ

إقلـــيم تـــوات الجغـــرافي والروايـــات الـــتي ذكـــرت أصـــل تســـمية تـــوات، وكـــذا أصـــل الســـكّان 

 .والفئات الاجتماعية، وأيضاً تحدّثنا عن التضاريس وطبيعة المناخ

  والــذي تناولنــا فيــه أهميّــة "تــوات مركــز للقوافــل التجاريــة: " الفصــل الثــاني؛ تحــت عنــوان ،

الصــحراء، وبعــدها عوامــل ازدهــار التجــارة، وأخــيراً أهــمّ الطــرق التجاريــة تــوات في تجــارة 

 .المربوطة بإقليم
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  تطرقّنـا فيـه إلى الأسـواق "أثــــــــــر تـوات في التجـارة الصـحراوية: "الفصل الثالث؛ عرفنا بـ ،

ا إلى التجارية، وذكرنا أهم السلع والبضائع، وأهميّـة الأسـواق الداخليـة التجاريـة، ثم انتقلنـ

 .أثر التجارة التواتية على الواقع الاجتماعي والثقافي

وأ�ينا دراستنا لهذا الموضوع بخاتمة جاءت على شكل حوصلة لأهمّ النتائج المتوصّل إليها خلال 

  .غرافيالاحق بالإضافة إلى قائمة البيبلو بحثنا بمجموعة من الم دعمنامراحل البحث، كما 

  : واعتمدنا كذلك في هاته الدراسة على  جملة من المصادر والمراجع أهمّها 

الـذي تعرفّنـا مـن خلالـه علـى أصـل السـكّان، وكـذلك " ابن خلـدون: "لـ " العبــــــــر: "كتـــــــــــــاب  -

ن محمّد ب"الموقع الجغرافي، كما أفادنا مخطوط درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام للشيخ 

في تحديــد موقـــع تــوات، وكــذا عـــدد قصــورها، كمـــا " عبــد الكــريم عبـــد الحــق التمنطيطــي التـــواتي

فرج محمود فـرج في : تحقيق " ابن بابا حيدة"أخذنا عن كتاب القول البسيط في أخبار تمنطيط 

 .إقليم توات خصائصهامعرفة 

رفّنـــا مـــن خلالـــه علـــى ، تع"أبي ســـالم العياشـــي:"بعـــد إطلاعنـــا علـــى كتـــاب الرحلـــة العياشـــية لــــ   -

" ابــــن بطوطــــة"الموقــــع الجغــــرافي وخصــــائص الإقلــــيم بتــــوات؛ فوظفّنــــاه في مــــذكرتنا مــــع كتــــاب 

في كتابـه " حسـن الـوزان"، وكـذا "حسين مـؤنس:  "ورحلاته، تحقيق ودراسة وتحليل من تأليف 

، وذلــــك لتحقيــــق نفــــس الغــــرض "محمّــــد خيضــــر حجــــي: "الــــذي ترجمــــه " وصــــف إفريقيــــا: "

 .في تحديد الموقع الجغرافي بدّقة لاختلافهم

، إقليم توات خلال القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر الميلاديـين، أطروحـة "فـــــــرج محمود فرج" -

ــــوراه الـــدور الثالـــث في التـــاريخ، حيـــث تحـــدّث عـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والإقتصـــادية  لنيـــل دكتـــــــــ

عنا في معرفــة طبقــات ا�تمــع، وكــذلك أهميّــة للمنطقــة، وهــذا مــا ســاعدنا خــلال دراســتنا لموضــو 

 .الأسواق الداخلية التجارية وتقريباً جلّ الموضوع



 : مقدمة

 
 د 

، منطقة توات ودورها في تجارة القوافـل الصـحراوية مـن قـرن "عبــــو الطاهر"، و"مبـــــــــــارك جعفري"

ـــــــار (م، مداخلــــــة ضــــــمن الملتقــــــى الــــــدولي الســــــابع  19م إلى 15_ه13/ه09 ة والتجّــــــار عــــــبر التجـــــــ

ديســـــمبر  13؛ 12؛ 11، الجمعيـــــة المتوســـــطية للدراســـــات التاريخيـــــة والاجتماعيـــــة، تـــــونس، )التـــــاريخ

  .م، الذي اعتمدنا عليه كثيراً في الأهميّة التجارية لتوات في تجارة الصحراء2014

لا تخلـو مـن صـعوبات وعراقيـل تعـترض  الـتي  دراسـة علميـة على هذا الأساس تمّ دراسـة الموضـوع

 .طريق الباحث، سواء ما تعلّق منها بالموضوع في حدّ ذاته أو ما تعلّق بالباحث

 .نقص الدراسات المخصّصة لهذا الموضوع بالرغم من أنهّ ذا أهميّة كبيرة في تاريخ الجزائر -

ومـن الصـعب الوصـول  طبيعة الدراسة قائمة على جملة من المصادر والـتي جلّهـا لا زال مخطوطـاً  -

 .إليها
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  :الأول الفصل 

  .لمنطقة توات تاريخية وجغــــــــــــــــرافيةلمحة 

يتنــــــــــــــــــاول هـــذا الفصـــل دراســةً شـــاملةً لمنطقـــة تــوات، وذلـــك للتعـــرّف علــى موقـــع وأصـــل تســـمية 

، وذلــك بفضــل اهتمــام المــؤرّخين والبــاحثين في أصــل التســمية، وكــذلك معرفــة تــوات المنطقــة �ــذا الإسم

الجغرافي لها بكلّ أبعاده، وذكر مناطقها الثلاث والقصور التي احتـوت عليهـا، كمـا يعـالج التركيبـة الموقع 

  .الاجتماعية للمنطقة

  .موقع منطقــــــــــــــــة توات .01

؛ تواجهــك مسـألة تضـارب الآراء بــين المـؤرّخين، ممـّا يــدفعنا 1عنـد محاولـة تحديــد الموقـع الجغـــــــــــــــرافي

ثمّ عمّـــم اســـم ) تـــوات؛ تـــديكيلت؛ تيكـــورارين: (خـــتلاف؛ فـــالإقليم يضـــمّ ثـــلاث منـــاطق إلى ذكـــر الإ

التوات على الإقليم كلّه الذي يضّم أجزاء صحراوية تابعة جغرافيـاً للمغـرب الأوسـط، إذ يتفـرعّ ليشـمل 

ومــن ، "محمّــد بــن بابــا حيــدة"؛ ومنطقــة القــورارة علــى حــدّ رأي 2أدرار منطقــة تــوات الــتي تســمّى حاليــاً 

تيميمون حالياً، أمّا المنطقـة الثالثـة؛ فهـي " عبد الرحمان بن خلدون"منطقة تيكورارين اعتماد على رأي 

، وعمومــاً يقــع الإقلــيم في جنــوب المغــرب الأوســط وهــو 3"تيــديكلت"أو " عــين صــالح"المســمّاة بمنطقــة 

° 26,7تي عرضـــي غربـــاً ودائـــر °  2,30جـــزء لا يتجـــزأّ مـــن الصـــحراء الكـــبرى، يتحـــدّد بخطــّـي طـــول 

شمـــالاً، يحـــدّه شمـــالاً العـــرق الغـــربي الكبـــير ووادي الســـورة مـــن الجنـــوب وداي قاريـــت وهضـــبة ° 28,5و

مونــديرا مــع الصــحراء تتزروفــت الــتي يشــقّها عــرق شــاش، أمّــا مــن الشــرق؛ فنجــد العــرق الشــرقي الكبــير 

قورارة، توات، (ناطق الثلاثة ، وفي الغرب وادي مسعود وعرش شاش، وتتمركّز المملوية والمحاذي لوادي 

حولـه هضــبة تادميـت مـن الجهــة الغربيـة، حيـث تأخــذ منهـا مسـاحة لابــأس �ـا، كمـا يحــيط ) تيـديكلت

                                                           
  .71، ص 01: الملحق رقم  ينظر إلى:  1

ـــة القرطـــاسالزهـــراء بوكرابيلـــة، إقلـــيم التـــوات بـــين التعريـــف والتـــأليف، :  2 ، قســـم التـــاريخ، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد، 03: ، ع مجلّ

  .204-194ص ، ص )م2017جانفي (تلمسان، 

ث في إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، أطروحة لنيل دكتوراه الدور الثالفرج محمد فرج، :  3

  02، ص 1977جامعة الجزائر معهد العلوم الاجتماعية دائرة التاريخ ، الجزائر ، التاريخ
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 ؛ ووادي قاريـت مكوّنــة مــن ســباخ 1، واد مســعودالمقــدونبـالإقليم أوديــة كثــيرة أهمّهــا الوديـان الثلاثــة واد 

لمنطقـــة تـــوات يصـــبّ فيهـــا وادي مســـعود هـــي ســـبخة الجنوبيـــة مكرغـــان، وســـبخة محاذيـــة :  كــــ ملحيـــة  

  .2ماني سبخة أزل

وإقليم توات يمتدّ على مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر مربعّ، تشمل عدد من الواحات والقصور التي 

؛ وأمّـــا في القـــرن 3"بالعـــالم بـــاي"يفـــوق عـــددها ثـــلاث مائـــة قصـــر في أدرار لوحـــدها علـــى ذكـــر الشـــيخ 

في " ابـن خلـدون"القصـور مـائتي قصـر، يـذكر تلـك القصـور المـؤرخّ الحادي عشر هجري؛ فكانت عـدد 

فمنهــا علــى ثــلاث مراحــل قبيلــة سجلماســة، وتســمّى وطــن تــوات، وفيــه : " ... معــرض كلامــه قــائلاً 

قصور متعدّدة تناهز المائتين أخذت من الغرب إلى الشرق وآخرها من الشرق يسمّى تمنطيط، وهو بلد 

  .4... "هذه القصور على عشرة مراحل منها قصور تيقورارين  ومن... مستبحر في العمران 

  :التقسيم الجغرافي لإقليم توات  2.1

  :، من الشّمال إلى الجنوب على النّحو التالي5يتوزعّ الإقليم على ثلاث جهات في شكل هلال

 ، لكـنّ الإسـم الحـديث الغالـب عليهـا"القـورارة"، وتعرف تاريخياً أيضاً بإسـم "جهة تيكورارين"   .أ 

موقعها على مسـافة عشـر مراحـل ) م1406/ه808ت " (ابن خلدون"، حدّد "القورارة"هو 

مــن تلمســان في بســيط وادٍ منحــدر مــن المغــرب إلى المشــرق، واصــفاً إياّهــا بأّ�ــا منطقــةٌ خاصّــة 

  .6"تيكورارين"بالسكّان، مستبحرة في العمران، قصورٌ كثيرة تقارب المائة، تسمّى 

؛ فقــــد أشــــار إلى "ليــــون الإفريقــــي: "المعــــروف بـــــ ) م1550/ه957ت (" الحســــن الــــوزان"أمّــــا 

مــيلاً، وأّ�ـــا منطقــة مأهولــة بالســـكّان بــين حــدائق النخيـــل، ذات  120موقعهــا شــرق تســـابيت بنحــو 

                                                           
  .204– 194ص الزهراء بوكرابيلة، المرجع السابق، ص :  1

  .02فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص :  2

إلى منطقــة تــوات لــذكر بعــض الأعــلام والآثــار والمخطوطــات والعــادات ومــا يــربط تــوات مــن العليــة محمــد بلعــالم بــاي، الرحلــة :  3

  .10ص  ،01ج م،2005ط، .دار هومة، د الجزائر،الجيهات، 

ابــن خلــدون، العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تــاريخ العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكــبر، بــيروت، :  4

   .118، ص 07م، ج1962

  .72، ص )02(ينظر إلى الملحق رقم :  5

  .77، ص ، المصدر السابقابن خلدون : 6
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أراضــي كثــيرة صــالحةً للزراعــة، إذ مــا تمّ تســميدها بالســماد مشــتملة علــى مــا يقــرب مــن خمســين قصــراً 

  .1وأكثر من مائة قرية

وقراهـا أو النقصـان فيهـا يحُيلنـا إلى صـعوبة تصـوّر " تيكـورارين"اقع أنّ الزيادة في عدد القصور والو 

مجــال ثابــت لهــذه المنطقــة، بــل السّــمة الجغرافيــة الجامعــة في نظــر عديــد مــن كتبــوا عنهــا أّ�ــا متداخلــة مــع 

غربــاً واد الســاورة،  شــرقاً هضــبة تادمايــت الممتــدّة حــتىّ شمــال تيــديكلت،:  مظــاهر تضاريســية متباينــة 

جنوباً توات الأصل أو توات الوسطى، حيث التماثل على صعيد السكّان والمسكن وأسـلوب المعـاش، 

معظم قصـــــور الزيانيـــــةلـــــولا الفـــــوارق اللّغويـــــة، إذ تســـــرد اللّهجـــــة " تيـــــديكلت"يكـــــاد يمتـــــدّ إلى واحـــــات 

تنتشــر أعــداد   قصــور تيكــورارين،  تيكــورارين، بينمــا تعربّــت بصــفةٍ متدرّجــة كــلّ مــن تــوات وتيــديكلت،

كبيرة مـن القصـوء بـين تـابلكورة في الشـمال والمطارقـة في الجنـوب، يمكـن ترتيبهـا في منـاطق رئيسـية كمـا 

  : 2يلي 

تجاوز العرق الغربي الكبير قـرب واد مقيـدان، سـكنتها قبائـل زناتـة في مسـاكن :  تيزكوك منطقة   .ب 

الــتي اســتقرّت بالمنطقــة بــدءاً مــن القــرن الحــادي  3وزة محصّــنة ثمّ زحزحتهــا عــن مضــر�ا قبيلــة المحــا

 .أيضاً بلاد محارزة" تيزكوك:" عشر هجري الذي تدعى 

تقـــع هـــذه المنطقـــة في الضـــفّة الشـــمالية لســـبخة الكبـــيرة، وتشـــكّل أغلبيـــة :  قصـــور أولا ســـعيد   .ج 

 .السكّان من سما�ا؛ أنّ لها سوق مهّم بعد سوق تيميمون

سـيدي "وشـكّا�ا مـن العـرب المـرابطين مـن أولاد " الزاويـة الكبـيرة: "ـ تسـمّى بـ:  تبلكوزة قصور  .د 

كلــم محــوره الكبــير،   01كلــم وعرضــه   03علــى شــكل مقطــع طولــه " الحــاج بــن محمّــد تبلكــوزة 

                                                           
م، 1983، 02، بــــيروت، دار الغــــرب الإســــلامي، ط)محمــــد حجــــي ومحمــــد الأخضــــر(: حســــن الــــوزان، وصــــف إفريقيــــا، تــــر :  1

  .134،ص 02ج

، مـــذكرة م18/ه12نــوازل الجنتـــوري فــي القـــرن الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافيــة بـــإقليم تــوات مـــن خـــلال أحمــد بوســعيد، :  2

  .04م، ص 2012/م2011ماجستير في التاريخ العام، قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أدرار، 

بغيـة نشــر  مـن تـونس" علـي بـن مسـعود المحــرزي"بمجــيء شـيخها تيزكـوك قبيلـة عربيـة مـن بــني عـامر، ارتـبط وجودهـا في  : المحـاوزة: 3

وصالح حويتة، توات والأزواد خلال القرنين الثاني عشر حوتية محمّد : العلم والمعرفة، كما تنتشر بقصور سالي وتسابيت، ينظر إلى 

ط، .د ،ب، دار الكتاب العربي للطباعة النشر والتوزيع والترجمـة.دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلّية، د_ والثالث عشر للهجرة 

  . 70ص  ،01، جت.د،
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يتّجــه مــن الشّــمال الشــرقي إلى الجنــوب الغــربي، وتقــع في مكــان مــنخفض، حيــث توجــد أكثــر 

كّا�ا يقيمون سياج من جريد النخـل لحمايـة واحـتهم واحة إدغام وس:  واحا�ا بالجنوب منها 

 .1زحف الرمال

حــدود " تــوات والأزواد:"في كتابــه " محمّــد صــالح حوتيــة"لقــد تبــينّ لنــا : منطقــة تــوات الوســطى  .ه 

للقــورارة الــتي  منطقــة تــوات الأصــل أو تــوات الوســطى، وهــي تقــع مــا بــين �ايا�ــا الهضــبة العليــا

؛ فتـوات العليـا، "العـرق الغـربي"مسعود والحافـّة المقابلـة لـه المسـمّاة لوادي 4تكوّن الحافة الشرقية 

في النقطــة الــتي ينحــرف فيهــا واد مســعود باتجّــاه الغــرب؛ فيأخــذ  دهابــو  تبــدأ مــن أعــالي مقاطعــة

اتجّاهــه الأوّل مــن الشــمال إلى الجنــوب ليصــل إلى رقــّان، وهــذا الإمتــداد هــو مــا يســمّى بمقاطعــة 

  : 3قصورها جاءت كالتالي  ؛ وأهّم2توات الأصلية

إحدى عشر قصـر، ومـن أهّـم  11كلم، تشمل على   60تبعد عن تيمي بحوالي   :قصور تسابيت .1

:  ؛ عريان الراس؛ حمادة؛ برينكان وأسبع، زار هذا القصر العديد مـن الرّحالـة مـنهم الهبلة: قصورها 

وهــي تــرى تســابيت، وزرنــا أوّل الحســن الــوزاني؛ والعياشــي، حيــث هــذا الأخــير ودخلنــا أوّل عمالــة، 

 .4"عريان الرأس: "المعروف بـ " سيدي محمّد بن صالح"قبر الوالي الصالح :  قرية منها 

وهـــي ثـــاني المقاطعـــات التواتيـــة تقـــع غـــرب مدينـــة أدرار، وتبعـــد عـــن مقـــرّ الولايـــة : قصـــــــــــــــــر بـــودة  .2

، وتفصـل كـلّ "الفوقانيـة" العليـا تعـني  في رحلته، وبـودة" ابن بطوطة"كلم، وقد زارها   28بحوالي 

                                                           
، مــذكرة لنيــل م19/ه13دراســة تاريخيــة مــن خــلال الوثــائق المحلّيــة خــلال القــرن _حاضــر تينجــورارين  ،حوتيــةعفيفــة :  1

، جامعـــــة أدرار، اشـــــراف عبـــــد الكـــــريم بوصفصـــــاف شـــــهادة الماجســـــتير في التـــــاريخ الاجتمـــــاعي والثقـــــافي  المغـــــاربي عـــــبر العصـــــور،

  .46م، ص 2015/م2014

واد مسعود يتكون من اتحاد واد قير مع واد زوزفانة عند فجيج يتجه نحو الجنوب و هنـاك يطلـق عليـه وادي السـاورة يصـل كـرزاز : 4

   28و يغير الاتجاه نحو الغرب ثم يتجه نحو الجنوب و هناك يطل اسم وادي مسعود ، فرج محمود فرج ، المرجع السابق ، ص
  .34، ص محمد صالح حوتية، المرجع السابق:  2

  .73، ص )03(ينـــــــــــظر إلى الملحق رقم :  3

، )ســـليمان القرشـــي وســـعيد الفاضـــلي(: ، تـــح )م1661/1663(أبـــو ســـالم عبـــد االله بـــن محمّـــد العياشـــي، الرحلـــة العياشـــية :  4

  .39، ص 01: م، مج 2005، 01الإمارات العربية المتّحدة، دار السويدي للنشر والتوزيع، ط
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القصــبة؛ ولغمــارة؛ وأولاد يعــيش؛ وأبــار؛ : ؛ ومــن أهّـم قصــورها 1كلــم  08منهمـا مســافة تقــدّر بـــ 

 .2والمنصورة؛ وزاوية الشيخبن يلي وأولاد نجل؛ وزاوية 

م محـل الحــل والقعــدة 18/ه12هـي أحــد مراكـز التــوات الكــبرى، كانـت في القــرن : تيمــي  قصــر .3

، كانــــت �ــــا أســــواق "تيميمــــون"و" عــــين صــــالح"تمــــع الحــــرب والســــلم، تتنــــافس الرئاســــة مــــع ومج

صـنة يقصدها التجّار من كلّ مكان للبيع والشراء بجميـع السـلع المتنوّعـة، وقصـورها معروفـة ذات 

؛ أولاد علي؛ 3أولاد بوحفص؛ مهدية؛ منصورية؛ أولاد براهيم؛ أولاد أحمد؛ أولاد عيسى:  منها 

إضــافةً ووانيةشـن؛ أولاد أتقــال؛ بــني تـامر؛ آدغــا؛ بربــع؛ أوقــديم؛ كوسـام؛ ملوكــة؛ ميمــون؛ أولاد أو 

 .منهاالقريب القديم المشهور  4إلى قصر تينيلان

تمنطـيط ) م1406/ه808ت " (ابـن خلـدون"تـواتر ذكرهـا في عديـد المصـادر، اعتـبر : تمنطيط  .4

ارة، تنطلق من طريقها القوافل نحـو آخر قصور توات جهة المشرق؛ وأّ�ا حاضرة ذات تجارة وعم

يســـمّى : " ... بـــلاد الســـودان ذهابـــاً إياّبـــاً، بعـــدما دالـــت الأيــّـام علـــى طريـــق بـــودة، حيـــث قـــال 

فتركـــوا تلـــك و�جـــوا الطريـــق إلى بلـــد : " إلى أن قـــال " تمنطيـــت، وهـــو بلـــد مســـتبحر في العمـــران 

 .5"السودان من أعلى تمنطيت 

" محمّـــــــد بـــــــن عبـــــــد الكـــــــريم المغيلـــــــي"علـــــــى يـــــــد الشـــــــيخ يهـــــــود الارتـــــــبط اسمهـــــــا بواقعـــــــة إجـــــــلاء 

وقصّتها مشهورة تقع جنوب تيمي، ويحاذي سبختها المنخفضة عن مستوى سـطح ) م1503/ه90(

البحر مدرج قصبات على هضبة صخرية مغطاّة بطبقة من الرّمال والحجارة، محاطةً بالبساتين وواحـات 

  .6النخيل

                                                           
مـذكرة لنيـل شـهادة ماجسـتير في  ،)م18/20_ه12/14(الحياة الثقافية بتوات الوسطى خـلال القـرن حلاوي، حليمة ك:  1

  .11م، ص 2015/2016_ه1436/1437التاريخ الثقافي الاجتماعي، جامعة أدرار، 

  12نفسه، ص :  2

  .07أحمد بوسعيد، المرجع السابق، ص :  3

محمّد : عني مكان الأحرار، ينظر في تاريخ توات، لفظها مركب من مقطعين تين وإيلان، وت من المراكز الثقافية الهامّة:  تينيلان :  4

  .20، ص 01لعالم باي، المرجع السابق، جب

  .77عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ص :  5

  08أحمد بوسعيد، المرجع السابق، ص :  6
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تمنطيط آخـر قصـور تـوات مـن جهـة المشـرق، وأّ�ـا ) م1406/ه808ت " (ابن خلدون"اعتبر 

حاضرةٌ ذات تجارة وعمـارة، وتنطلـق مـن طريقهـا القوافـل نحـو بـلاد السـودان ذهابـاً وإياّبـاً، بعـدما دالـت 

إلى أن " يسمّى تمنطيت، وهـو البلـد مسـتبحر في العمـران : " ... ؛ حيث قال 1الأياّم على طريق بودة

  .2"تلك، و�جوا الطريق إلى بلد السودان من أعلى تمنطيط فتركوا : " قال 

وتعــني باللّغــة الأمازيغيــة راحــة اليــد أو اليــد المفتوحــة، وهــي الــبلاد الواقعــة بــين : جهــة تيــدكلتج -2

الإنحدار الجنوبي لهضبة تادمايت إلى غاية الجهة الشمالية التي يحدّها وادي جاريـت وقصـورها موزّعـة 

قصــور أولــف الــتي :  قصــراً أهمّهــا  50؛ حيــث بلــغ عــدد قصــورها 3قليــل الــتّلالعلــى ســطح منبســط 

البلـدة الرئيسـية في واحـة . "اعتبرها الأغواطي من أهمّ قصور منطقـة تـوات مـن حيـث الأهميّـة والموقـع

توات، ولها نفوذ على المنطقة والسلطان فيها لـه جحـود تضـرب مـا بـين أيـديهم الطبـول، ولـه عقوبـة 

؛ ومــن أهّــم 4"وبــة والســجن، وهــو يمتلــك الخيــول والرّجــال، ولكــن لــيس لــه خزانــة دراهــمتوقيــع العق

عــين صــالح ،قصــور تــيط ، أقبلــي ، اينغــر ب ؛ تــيمقطن"أولــف"نجــد " تيــديكلت: "المنــاطق التابعــة لـــ 

بذلك نجـد بعـد إحصـاء عـدد القصـور الموجـودة والمـذكورة في المصـادر بالجهـات الثلاثـة لإقلـيم تـوات 

 .ثلاثة مائة وخمسون قصر يزيد عن

بعـد مـا خـرج في رحلتـه نحـو " ابـن ملـيح:"الملقّـب بــ " أبي عبد االله محمّـد بـن أحمـد القيسـي"يذكر 

الشــرق، قــد مــرّ بــوادي تافلالــت، ونــزل بــبلاد تبلبالــت الــتي أحــدقت �ــا جبــال عاليــة مــن رملــة دقيقــة 

                                                           
في رحلتــه بأّ�ــا مــن أكـبر قــرى تــوات وأرضــها رمــال وســباخ، وتمرهــا كثــير ) م1377/ه779ت " (ابــن بطوطــة"وصــفها : بـودة :  1

محمّد بن عبد االله ابن بطوطة، تحفة : ، ينظر إلى ....زاوية سيدي حيدة؛ الغمارة؛ المنصور : ليس بطيب، وتضمّ عدّة قصور أهمّها 

  .279،ص 04م، ج1997، الرباط، أكاديمية المغربية، )عبد الهادي النازي(: سفار، تح الأنظار وغرائب الأمصار وعجائب الأ

  .77، ص 07عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ج:  2

الهجـــريين مـــن خـــلال مخطوطـــات خـــزائن إقلـــيم  13و 12صـــناعة المخطـــوط الإســـلامي بـــين القـــرنين كرزيكـــة علـــي، :  3

ـــــوات أبـــــو قاســـــم ســـــعد االله،  02أطروحـــــة دكتـــــوراه، علـــــم الآثـــــار، جامعـــــة الجزائـــــر  المخطـــــوط،دراســـــة تطبيقيـــــة فـــــي علـــــم _ت

الحـوار ، "توات الجغرافيا والمصطلح من خلال الموتوغرافيا المحلّيـة والأجنبيـة"محفوظ رموم، : ، ينظر إلى 18م، ص 2018/م2017

  .116 - 82م، ص ص 2016، جامعة أدرار، الجزائر، 12: ، ع الفكري

دار الغــرب ، أبحــاث وراء في تــاريخ الجزائــر، بــيروت، )أبــو قاســم ســعد االله(: ج بــن الــدين الأغــواطي، رحلــة الأغــواطي، تــر الحــا :  4

  .10أحمد بوسعيد، المرجع السابق، ص نقلا عن ؛ 257،ص 02م، ج1990، 02طالإسلامي، 
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؛ ثمّ انتقـل لمدشرالدغامشـة 1بلاد تـواتصافية وسار بعدها ليدخل مدشر بني أركان وهو أوّل منزلة من 

  .2وبلاد كسطن لغاية وصوله لواكروت، وهي آخر منطقة تابعة لإقليم توات

 :التضاريس و طبيعة المناخ .02

؛ إذا مـا اسـتثنينا 4؛ والرّمال هي المظهر التضاريسـي الغالـب3يقع إقليم التواتي في عمق الصحراء الكبرى

وتحـــيط بـــه كثبـــان رمليـــة عاليـــة ومتحركّـــة تتمثــّـل في العـــرق الغـــربي مئـــات الواحـــات المنتشـــرة هنـــا وهنـــاك، 

الكبـــير؛ وعـــرق الشـــاوش؛ وعـــرق الـــراوي ، أمّـــا مـــن الجهـــة الشـــرقية؛ فيحـــيط بـــه هضـــبة تادمايـــت أكـــبر 

  .5متراً عن مستوى سطح البحر 836: الهضاب الصخرية الجبرية الصحراوية والتي ترتفع بـ 

لمناخ السائد؛ فـإنّ الغالـب هـو منـاخ صـحراوي جـاف، يتميـّز وبما أنّ التضاريس صورةً عاكسة ل

كبـــير شاســـعاً، أمّـــا كمّيـــة تســـاقط   6بإرتفـــاع درة الحـــرارة صـــيفاً والـــبرودة شـــتاءاً، ممــّـا جعـــل المـــدى الحـــرارة

ملم سنوياً، وهـذا مـا يجعـل السـنة تتكـوّن مـن فصـلين فقـط، أحـدهم بـارد يمتـّد  25الأمطار؛ فتقّل عن 

 شــهر فبرايــر، أمّــا بــاقي شــهور الســنة؛ فتتميّــز بارتفــاع درجــة الحــرارة الــتيّ تتجــاوز مــن شــهر ديســمبر إلى

الخمســين درجــة مئويــة، ويرجــع ذلــك إلى تــأثيرات الموقــع الفلكــي القريــب مــن مــدار الســرطان، وهبــوب 

قاسـية آريفـي، وقـد تركـت تلـك الظـروف المناخيـة ال: يكولوجي بــ الرياّح الحارةّ المعروفـة علميـاً بريـاح السـ

:  أثرهــا علــى الغطــاء النبــاتي؛ فاقتصــر علــى التشــكيلات النباتيــة المتآلفــة مــع الجفــاف وارتفــاع الحــرارة كـــ 

النخيـــل؛ والـــدرين؛ والصـــبّار؛ إضـــافةً لـــبعض الشـــجيرات الموسميـــة الـــتي وجـــدت في مجـــاري الأوديـــة مرتعـــاً 

تعـــدم وجـــوداً، بـــل هنـــاك طـــرق رغـــم نـــدر�ا لم _ خصـــبا؛ً فتنمـــو بســـيلا�ا وتختفـــي بجفافهـــا والغابـــات 

                                                           
ب إلى منتهـى الآمـال سـيد الأعـاجم والأعاجــب أبي عبـد االله محمّـد بـن أحمـد القيسـي، انــس السـاري والسـارب مـن أقطـار المغــار :  1

  .28م، ص 2000ط، .دب، مطبعة محمد الخامس الثقافة والجامعية، .د، )محمد القاسي(: ، تح )م1630/1633(

  .30نفسه، ص :  2

  .74، ص )04(ينـــــــــــظر إلى الملحق رقم :  3

  .107أبو سالم العياشي، المصدر السابق، ص :  4

دار محمّــد الهــادي لعــروق، أطلــس الجزائــر والعــالم الجزائــر، : يســمّى هــذا النــوع مــن الهضــاب الصــحراوية بالحمــادات، ينظــر إلى :  5

  .12م، ص 1998ط، .دالهدى، 

  .13نفسه،ـ ص  الفرق بين أعلى درجة حرارة وأدنى درجة حرارة مسجلتين في السنة الواحدة،: المدّ الحراري :  6
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تمثـّل التضـاريس الجغرافيـة .1طريـق الغابـة بـين آقلـبي وعـين صـالح:  ومسارات شقّت بين أشجارها، مثل 

دوراً هامّاً في توزيـع السـكّان، وحركـة سـير القوافـل التّجـارة نحـو السـودان الغـربي، ممـّا يسـاعد علـى تحليـل 

نظرنـــــا إلى المميــّـــزات الجيولوجيـــــة، نلاحـــــظ أنّ البنيـــــة عـــــدّة معطيـــــات اجتماعيـــــة واقتصـــــادية، وعليـــــه إذ 

  .الصخرية لمنطقة توات تتكوّن من صخور قديمة قديمة؛ وصخور الزمن الثاني؛ وصخور الزمن الرابع

تمثّل القاعدة السـفلى للطبقـات الرسـوبية، وهـي ترجـع إلى الـزمن الأوّل، :  الصخور القديمة  01 .

  . 2السطح خصوصاً بمنطقة الخطوط الإنكساريةوتظهر هذه القاعدة أحياناً على 

أو ما يسمّى بالعصر الكريتاسـي الأوسـط الـذي يظهـر بشـكلٍ واسـع : صخور الزمن الثاني  02 .

علــى الجانــب الشــمالي والشــمالي الغــربي للخــط الإنكســاري الشــرقي مــا بــين تيكــولارين غربــاً إلى شمــال 

  . 3شرق منطقة لحمر

الواقعــة شــرق تســفاوت وشــرق شــروين، وفي  4فإّ�ــا تظهــر بالســبخة : صــخور الــزمن الرابــع  03 .

سلسلة كرزاز التي تمتّد :  كما توجد سلاسل جبلية ذات ارتفاع بسيط مثل 5بعض النقاط المحدّدة جدّاً 

غـــرب حـــوض الســـاورة مـــع عـــدد مـــن السلاســـل والكتـــل المتنـــاثرة في القســـم الشـــرقي مـــن تـــوات، والـــتي 

                                                           
 : نقلاً عن، 03م، مخطوط بخزانة قصر با عبد االله تيمي، أدرار، ص 1188عبد الرحمان بن عنتر التنلاني، الرّحلة الحجيّة لعام :  1

  .13أحمد بوسعيد، المرجع السابق، ص 
مـــيلادي،  19و 18هجـــريين و 13و 12زاجيـــة هربـــاش، الوضـــع الإقتصـــادي في تـــوات مـــن خـــلال مخطـــوط الغنيـــة في القـــرنين : 2

_ ه1433/ه1432وحــــة دكتــــوراه في التــــاريخ، قســــم التــــاريخ، كليــــة العلــــوم الإنســــاني والحضــــارة الإســــلامية، جامعــــة وهــــران، أطر 

     295م، ص2012/م2011

، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـيتر في العلـوم الإسـلامية ،  خصائصـها –نوازلهـا  –حاضرة تـوات المالكيـة أعلامهـا زهير قزان ،: 3

  05، ص  2011تحصص فقه مالكي ، جامعة أحمد درارية ، أدرار ، 

  44محمد صالح حوتية ، المرجع السابق ، ص : 4

، )مرأحمد مختار ع: (ينظر " أرض سبخة "، منطقة مستنقعة لا تصلح للزراعة لملوحيتها سبخات، وسباخ وسبخات: السبخة : 5

     1025، ص م2008، 01م اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، عالم الكتب، ط معج

  05، ص زهير قزان، المرجع السابق: 6
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لهــا عــدداً مــن الأحــواض والســهول، وتظهــر حــول الســبخات وأحــواض تــوات إلى جانــب منــاطق تتخلّ 

  .1مهمّاً في الشكل العام للتضاريس الكثبان الرملية التي تحتّل جانباً 

وبالنســبة للمنــاخ؛ فباعتبــار إقلــيم تــوات واقعــاً في النطــاق الصــحراوي؛ فمــن البــديهي أن يســوده .

ـــ ز بالجفـــاف وارتفـــاع درجـــة الحـــرارة صـــيفاً وانخفاضـــها شـــتاءاً، إذ تصـــل المنـــاخ الصـــحراوي، والـــذي يتميّ

  .درجة مئوية 50درجات الحرارة لغاية 

ملــم ســنوياً، وهــذا مــا يجعــل الســنة تتكــوّن مــن فصــلين فقــط  25أمّــا كمّيــة التســاقط؛ فتقّــل عــن 

ور الســنة؛ فتتميــّـز بارتفـــاع درجـــة أحــدهما بـــارد يمتــّـد مــن شـــهر ديســـمبر إلى شـــهر فبرايــر، أمّـــا بـــاقي شـــه

وتمتاز المنطقة بالرطوبة طوال السـنة، ممـّا يشـجّع علـى إنتـاج النبـات المبكّـر خـلال السـنة كلّهـا،  ،2ةلحرار ا

 27وقد أثبتت التّجارب إمكانية حرث القمح مـرتين في السـنة صـيفاً وشـتاءاً، وتـتراوح الرطوبـة مـا بـين 

الحـــرارة والتســـاقط، وكـــذا الرطوبـــة :  عـــن تراكيـــب عناصـــره، مثـــل هاتـــه المميــّـزات الناتجـــة   3%30و% 

الإشـعاع الشمسـي والريـّاح، وقـد يرجـع إلى : الجوّيـة قـد تكـون مرتبطـة بعوامـل مناخيـة عامّـة نـذكر منهـا 

عوامل محلّية كطبيعة التربة ودرجة الحرارة وقلّة الغطاء النباتي، بينما تتّصف الواحـات بمنـاخ محلـّي والـذي 

  .به درجة الحرارة نسبياً، وذلك بسبب نسيم البساتين الرطبتنخفض 

أمّا الرياح من الجنوب حارة صيفاً والريح الجنوب شرقية في أسبوعي شهر مارس المسبّبة للزوابع الرملية، 

أي الجريدة العربية،  الأفارق؛وهي المحركّة لأمواج الكثبان الرملية، ومن أجل صدّها يستعمل السكّان 

ن غزو الرمال ن النخيل، وتوضع على رؤوس الكثبان؛ فتشكلّ حاجزاً منيعاً يحول دو وهي أغصا

  .4لسكنا�م وبساتينهم

  

                                                           
  .45ص  السابق، المرجع محمدحوتية،:  1

  .13ص  السابق، المرجع سعيد، أبو أحمد:  2

، جـاذأنمو  التواتيـة المـرأة 20و 19الميلاديـين  القـرنين خـلال توات بمنطقة الاجتماعية تطور الذهنية أم هانئ طواهرية،:  3

  .14ص  ،م2014أدرار،  جامعة العصور، عبر المغاربي التاريخ: تخصص  التاريخ، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة

الـدكتورة، تخصـص الفنـون  مذكرة لنيل شهادة دراسة فنية تحليلية ، –الفنون الشعبية بمنطقة توات الحرف و ميلود بلحاج ،: 3

  .28، ص م2019لقايد، تلمسان، ، جامعة أبو بكر بالشعبية
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  .أصــــــــــــل التسمية .03

لقــد تباينــت آراء المــؤرّخين والــرواة حــول أصــل التســمية تــوات، اختلفــت تفســيرا�م؛ فمــنهم مــن 

لإرجــاع التســمية إلى المصــطلح اللّغــوي لكلمــة أوجــد لهــا تفســيراً تاريخيــاً في حــين ذهــب الــبعض الآخــر 

نفسها، واتفّاق جلّهم على أّ�ا تقع في الجنوب الغربي لإياّلة الجزائر، و�ا مجموعـة مـن القصـور " توات"

  .متوزّعة عبر جها�ا الثلاثة 1والقرى المحصّنة

  :كثرت الروايات حول أصل تسمية توات نذكر منها 

بعـد غـزوه بـلاد " عقبـة بـن نـافع الفهـري"؛ أنّ "بـن عـومر البـدوي محمّـد"يرى : الرواية الأولى   .أ 

؛ وصـــل إلى غايـــة 2المغـــرب، وصـــل إلى ســـاحله أثنـــاء عودتـــه بـــواد نـــون؛ ودرعـــة؛ وسجلماســـة

م؛ فســألهم عــن هــذه الــبلاد؛ أي تــوات، وعمّــا يســمع ويفشــى عنهــا 681/ه62تــوات ســنة 

؛ فـانطلق 3لنفـي العصـاة الخـارجين عـن سـلطته ؟ فأجـابوه بأّ�ـا تـواتي هـل تـوالي من الضعف،

 .4التخفيفمن اللّسان بذلك وتغيرّ اللّفظ على لسان العامّة لضرب 

أصــل التســمية تعــود إلى " عبــد الرحمــان بــن عبــد االله الســعدي"بينمــا يشــير :  الروايــة الثانيــة   .ب 

 في  علــى الــذّهاب للحــجّ " موســىكــنكن " 5القــرن الثــامن الهجــري، حيــث عــزم ســلطان مــالي

                                                           

. 
1 : A.G.P Martin, Les Oisés Sahariennes (Gourara – Touat - Tidikelete), Alger Et Paris, 1908, 
P 13. 

هــي مــدن تقــع في المغــرب الأقصــى، وتعــدّ سجلماســة مــن أكــبر العواصــم التاريخيــة وأقــدمها :  واد نــون؛ ودرعــة؛ وسجلماســة :  2

أحمد أبا الصافي الجعفري، الحركة الأدبيـة :  ميلادي، ينظر إلى  757: هجري الموافق لـ  140ارتباطاً بإقليم توات، تأسّست سنة 

  .17ص  ،01جم، 2009، 01طالجزائر، منشورات الحضارة، ه، 13 �اية ه حتىّ  07في أقاليم توات من القرن 

:  ، نقــلاً عــن 05البــداوي محمّــد، نقــل الــرواث عمــن أبــدع قصــور تــوات، مخطــوط أبــا ســيدي جعفــر ســيدي حيــدة بــودة، ص :  3

  .204و 194الزهراء بوكرابيلة، المرجع السابق، ص ص 

  .17ص أحمد أبا الصافي جعفري، المرجع السابق، :  4

تقع في بلاد السودان الغربي، يحدّها شرقاً بلاد يورنو، أمّا غرباً المحيط الأطلسي وشمالاً جبـال البربـر، وتنكـوّن مـن خمسـة : مالي :  5

، "مانـدجو"وهي مرادفة لكلمـة  الماندي ،مالي؛ غانا؛ وكوكو؛ والتكرور، سميّت مالي لأنّ معظم سكّا�ا الأوائل من : أقاليم، وهي 

الحاليــة ، ويشـمل مــالي "بوانجــارا"، وبلغــة الهاوسـا "مليـل"، وبالعربيــة "مليــت" "البربـر"ناهـا المتكلّمــون بلغـة المانــدي، يسـمّون بلغــة ومع

عبــد الــرحيم القــلاني في إفريقيــا : أعــالي الســنغال الشــرقي وشمــال الفولتــا العليــا والــداهومي والجنــوب الأقصــى مــن موريتانيــا، ينظــر إلى 

  .255ص ت، .د، 01طالقاهرة، دار الكتاب الحديث، سلامية والتنموية في السودان، ومساهمتهم الإ
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قوّة عظيمة، ومشى بطريق ولات في العوالي وعلى موضع توات؛ فتخلّف هنا لك عـدد كثـير 

من أصحابه عن الركب بسبب وجع أصـابعهم في أرجلهـم مـن شـدّة المشـي يسـمّى تـوات في 

 .1"توات"لغتهم؛ فسمي الموضع باسم ذلك المرض 

يعــود " تــوات"أمّــا في هــذه الروايـة الــتي تنســب إلى الرصــاع؛ فـيرى أنّ اســم  :الروايـــــــــــــــــة الثالثــة   .ج 

: إلى قبيلـــة بربريـــة تنحـــدر مـــن بطـــن القبائـــل الأمازيغيـــة، وهـــي قبيلـــة الملثمـــين، حيـــث يقـــول 

والملثمون هم قبائل الصحراء بالجنوب عرفوا �ذا الاسم؛ لأّ�م يتمثلّـون بلثـام أزرق، ومـنهم "

 .2"لمتة، ولمتونة، والتوات طوائف، الطوراق، و : 

" Ouasis"كلمــة تــوات تعــود في أصــولها إلى كلمــة " مــــــــــــــارتان"ويشــير : الروايــة الرابعــــــــــــــــة   .د 

" Oua"الــــذي يتطــــابق مــــع " Ou"، وهــــي مركّبــــة مــــن مقطعــــين "الواحــــة"الإغريقيــــة وتعــــني 

لطــــرفي المفـــــــــــــــــــردة " T"؛ أي "ث"الأمازيغيـــة، الــــذي مفــــرده يــــتّم بإضـــافة الحــــرف الأمــــازيغي 

"Oua " على لهجـــــــــــــة زناتة؛ فتصـــــــــــــــبح"Touat "3بمعنى الواحة في اللغة الأمازيغية. 

:" في كتابه " محمّد بن عبد الكريم بن عبد الحق بن البكري" أرجع الشيخ : الرواية الخامسة   .ه 

؛ فملـوك هـذه الدولـة 4ود إلى عصر بدايـة الدولـة الموحديـة؛ أنّ سبب التّسمية يع"درة الأقلام

مـــا عرفـــوا هـــذه الأراضـــي إلاّ بكو�ـــا منطقـــة مليئـــة بـــالخيرات؛ فـــدأبوا علـــى أخـــذ مـــا فيهـــا مـــن 

أتــوات، ومــن يومهــا غلــب عليهــا الوصــف، وهــو يــرى بــأنّ هــذه الروايــة هــي الأصّــح، ولهــذا 

؛ وصـــار أهلهـــا يعرفـــون 5، والجمـــع أتـــواتالتـــوت هـــو الفاكهـــة:  اللّفـــظ مســـتند اللّغـــة العربيـــة 

                                                           
  .07م، ص 1898طبعة هوداس، مطبعة بردين مدينة أنجي،  ،باريسعبد الرحمان السعدي، تاريخ السودان، :  1

م، 1967، 01طبة العتيقــة، ـــــــــــــــــــــس، المكتـــــــــــــتون، )محمّــد العنــابي(: أبي عبــد االله محمّــد الأنصــاري، فرهســت الرصــاع، تــح وتعـــ :  2

  .127ص 

  .116 - 82محفوظ رموم، المرجع السابق، ص ص :  3

، وتمكّنـت مـن السـيطرة "المهـدي: "الملقّـب بــ " محمّـد بـن تـومرت"تأسّست ببلاد المغرب الإسلامي من طـرف : الدولة الموحدية:  4

علـي محمّـد الصـلابي، تـاريخ دولـتي المـرابطين والموحـدين في شمـال الإفريقـي، : لـة المرابطيـة، ينظـر إلى على مـراكش والقضـاء علـى الدو 

  .332م، ص 2009، 03طبيروت، لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 

  .18أحمد أبا الصافي جعفري، المرجع السابق، ص :  5
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، ثمّ ســـقطت أداة التعريـــف؛ ذف المضـــاف وأقـــيم المضـــاف إليـــه لمكانـــه بأهـــل الإتـــاوات؛ فحـــ

 .1فأصبحت توات

الطـاهر : "المعـروف بــ " مولاي أحمـد"ومن أصحاب هذه الرواية الشيخ : الرواية الســــــــــــادسة   .و 

؛ أي بمعــنى تناســب "واتــى؛ يــواتي؛ تــواتي"فعــل  ؛ أنّ أصــل كلمــة تــوات مشــتّقة مــن"الإدريســي

 2للعبـــادة؛ فلـــذلك ســـكنها أوليـــاء االله للعبـــادة؛ لأنّ كـــلّ مـــن قـــدم إليهـــا مـــن المنقطعـــين تواتيه

وأعلـم : "صاحب القول البسيط؛ فيقـول " محمّد بن بابا حيدة"العارفين، وهو ما ذهب إليه 

ن وعافيــة، تتهيــّأ فيهــا العبــادة والديانــة أنّ تواتنــا هــذه أرض جــذب وقلــّة مــع بركــة وقناعــة وأمــا

والرياضة والزهادة، ولذلك كثير فيها الأولياء والصـالحون، أنّ أقـّل فيهـا الـرزق؛ فقـد كثـر فيهـا 

  .3"الأمان والإيمان ومن سعادة الأمور 

  .التركيبة الاجتمـــــــــــــاعية لسكان منطقة توات-04

ضاربة في أعماق التـاريخ، ويرجـع تـاريخ عمارتـه إلى مـا قبـل يعدّ إقليم توات واحداً من الأقاليم ال

ثمّ كثـرت عمارتـه بعــد جفـاف �ـر غـير في غضــون " الصـحراء القبليـة: "الإسـلام، حيـث كـان يسـمّى بـــ 

أحمــد : "علــى حســب الــدكتور " Barnard"القــرن الرابــع الهجــري، وهــو مــا أكّــده الباحــث الفرنســي 

  .4سنة قبل الميلاد 50قليم بدأت قبل ؛ بأنّ عمارة الإ"أبا الصافي جعفري

                                                           
في أخبــار المغــرب بعــد الإســلام، مخطــوط بالخزانــة البكريــة بتمنطــيط، أدرار، الجزائــر، محمّــد بــن عبــد الكــريم البكــري، درة الأقــلام :  1

بقـــادر عبـــد القـــادر، جهـــود علمـــاء تـــوات في الـــدرس اللّغـــوي في القـــرنين الثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر : ، نقـــلاً عـــن 16ت، ص .د

م، ص 2014، جامعة قاصـدي مربـاح، ورقلـة، الجزائـر، جـانفي 19: ، ع مجلـّـــــــــــــــة الأثردراسة في الأنماط والأشكال، _ الهجريين 

  .19، المرجع السابق، ص ...أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة :  ، ينظر كذلك 97و 87ص 

، أطروحـة دكتـوراه،  الحركة العلمية بالجنوب الجزائري خلال العهـد العثمـاني علـى ضـوء المصـادر المحلّيـةسالم بوتدارة، :  2

  .27م، ص 2016/م2015الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، كلية العلوم 

ط، .دالجزائـــر، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، ، )فـــرج محمـــود فـــرج(:  محمّـــد بابـــا حيـــدة، القـــول البســـيط في أخبـــار تمنطـــيط، تـــح :  3

  .11م، ص 1977

  .19السابق، ص ، المرجع ....أحمد أبا الصافي جعفري، الحركة :  4
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ظلّ إقلـيم تـوات مفتوحـاً أمـام هجـرات القبائـل المختلفـة وعـبر فـترات متعاقبـة، وفي ظـروف مختلفـة 

منـــذ الفـــتح الإســـلامي للمغـــرب العـــربي، وحـــتىّ القـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلادي، وبعـــد أن اســـتقرّت هـــذه 

  .1مع التواتي يتشكّل ببطءبدأ ا�تبنوها ،القبائل في المدن والقصور التي 

ــــربر   .أ  الذين جـــاؤوا مـــع الســـبئيينيعـــود أصـــل ســـكان البربـــر الـــذين اســـتوطنوا نوميـــديا إلى:  البــــــــــــــ

مالك الإفريقـي ملـك الـيمن، ومـا زالـوا يحملـون اسمـه ويسـمّون صـنهاجة؛ وزناتـة؛ ومصـمودة؛ 

وإليهم يرجع أهل أغلـب إفريقيـا  البرابرة وهوارة؛ وغمارة، ومنهم خرجت سنة مائة سلالة من 

؛ أنّ قبائــــل مطغــــرة البربريــــة نزلــــوا بقصــــور تمنطــــيط واغترســــوا "ابــــن خلــــدون"ويــــذكر . 2كلّهــــم

 .3الأشجار والنخيل على طريقة العرب

لكثــرة اخــرهم البربــر ســكّان المغــرب قبائــل لا يلحــق عــددهم ولا يوقــف علــى " ابــن حوقــل"اعتــبر 

وتـــوغّلهم في الـــبراري وتبـــدّدهم في الصـــحاري وجمـــيعهم مـــن ولـــد  بطــو�م، وتشـــعّب أفخـــاذهم وقبـــائلهم

؛ وقــــد عمّــــرت إقلــــيم تــــوات قبائــــل الصــــنهاجيين؛ والتــــواتيين؛ واللمتــــونيين؛ 4جــــالوت إلاّ اليســــير مــــنهم

والزنــاتيين هــؤلاء جعلــوا مــن المنطقــة واحــات يقصــدها أصــحاب القوافــل العــابرة للصــحراء، حيــث تتــزوّد 

رحلتهــا، كمــا جعلوهــا نقطــة تجمّــع قوافــل الشــمال الــتي يقصــدها أســواق الســودان  بالمــاء والتّمــر لمواصــلة

  .5الغربي

كــان وصــول العــرب إلى تــوات بقصــد نشــر الإســلام وتعاليمــه وممارســة التّجــارة؛ : العـــــــــــــــرب   .ب 

؛ بحيــث كــانوا رعــاة إبــل في منــاطق شمــال غــرب الصــحراء 6المعقــل فكــان أوّلهــم دخــول عــرب

، "بــــني مــــرين"الجغــــرافي؛ فقــــد اســــتغلّوا الخلافــــات السياســــية الداخليــــة لدولــــة يحكــــم موقعهــــا 

والصراع المحلّي بين القبائل الزناتية والصنهاجية في إقليم توات، ليتوطنّوا شيئاً فشيئاً بالمنطقـة،  
                                                           

  .12فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص :  1

ط، .دالمغــــرب، مكتبــــة المعــــارف للنشــــر والتوزيــــع، ، )محمّــــد حجــــي ومحمّــــد زنيــــبر وآخــــرون(: ، إفـــــــــــــــريقيا، تــــر كاربخــــال  مــــارمول:  2

  .90 - 89ص ص ، 01جم، 1984

  .78، ص 06ن خلدون، المصدر السابق، جعبد الرحمان ب:  3

  .97م، ص 1992ط، .دلبنان، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، أبي قاسم ابن حوقل النصيبي، صورة الأرض، :  4

  .116 - 82محفوظ مرموم، المرجع السابق، ص ص :  5

  .78، ص 06عبد الرحمان بن خلدون، المرجع السابق، ج:  6
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من تافيلالــت كمــا هــاجر في القــرن الســابع عشــر مــيلادي إلى المنطقــة بعــض الأســر القادمــة

 .1"الشرفاء: "وهي تعرف بـ 

وفــد الأفارقــة إلى منطقــة تــوات عــبر فــترات متواليــة؛ فمــنهم مــن كانــت هجــر�م : الزنـــــــــــــــــوج   .ج 

اختياريـــة نتيجـــة تـــدهوّر الأوضـــاع الأمنيـــة والإقتصـــادية وحـــتىّ الاجتماعيـــة في بـــلاد الســـودان 

 .2الغربي، ومنهم من تمّ جلبهم وشرائهم من سوق العبيد

في وصـفه لسـكان " القبطـان ليـون: "بــ " مذكرات وليام شالر: "في كتابه  "وليام شالر"يستشهد 

الصحراء؛ بأنهّ لم يرى قط جنساً من الرّجال أجمـل مـن التـوارق، وهـم يحتلـّون ذلـك البلـد الوسـيع الـذي 

  .3والسودان وتمبكتو والمغرب الأقصى والحدود الجنوبية لبلاد البربر فزان يمتّد بين

هــــذه العناصــــر الثلاثــــة علــــى مــــرّ الــــزمن، تشــــكّل ا�تمــــع التــــواتي في أربــــع  وبعــــد امتــــزاج وتعــــايش

  :طبقات، وهي كالتالي 

وهي الطبقـة الأولى في ا�تمـع التـواتي، وهـؤلاء هـم الـذين ورثـوا هـذا اللّقـب : طبقة الأشراف  .1

؛ ومعظمهـم قـدم مـن 4بدعوى انحدارهم من أجدادهم الأوائل الذين ينتسبون للأسـرة العلويـة

غرب الأقصى، واستقرّوا بتوات؛ وباعتبارهم من أهل البيت فهم حماة الدين وأصحاب من الم

 .5الحدائق والبساتين والكلّ يطلب رضاهم

                                                           
  .116 - 82محفوظ رموم، المرجع السابق، ص ص :  1

م، 2000، 01طالجـــــــــــــــزائر، دار السـبيل، ه، 12العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغـربي خـلال القـرن  مبارك جعفري،:  2

  .47 - 46ص ص 

الجزائـــر، الشـــركة ، )إسماعيـــل العـــربي(: ، تـــع )م1824/م1816(وليـــام شـــالر، مـــذكرات وليـــام شـــالر قنصـــل أمريكـــا في الجزائـــر :  3

  .123م، ص 1982ط، .دالوطنية للنشر والتوزيع، 

  .13فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص :  4

، 05: ، ع ا�لّــة الجزائريــة للدراســات التاريخيــة والقانونيــة، "إقلــيم تــوات وأهميتــه في التجــارة الصــحراوية"عبــد الحميــد الجنيــدي، :  5

 بلعــالم ، محمــد بــاي:  ينظــر  ،50و 37، ص ص )م2018مــاي (جامعــة ابــن خلــدون، ملحقــة قصــر الشــلالة، تيــارت، الجزائــر، 

  .264 - 263المرجع السابق، ص ص 
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واضـح مـن تسـميتهم، ينحـدرون مـن  هـوا هي الطبقـة الثانيـة وأفرادهـا كمـا: طبقة الأحـــــــــــــرار  .2

الطبقـة تشـتغل في التّجـارة، وتمتلـك ، وغالبيـة هـذه  و الخلص آباء وأمّهات من البربر والعرب

 .1الجواري اللاتي أنجبنّ منهنّ نصف أحرار تشكّلت منهم طبقة الثالثة

ويطلق عليهم اسم الحرثانيين، وكانوا يعملون في الحرف والأشغال : طبقــــــــــــــــة نصف الأحرار  .3

 .التي يأبى رجال طبقة الأحرار العمل �ا

الطبقــة الـــدنيا في الســلم الطبقــي، وهــم عبيـــد مــن رجــال ونســاء، وقـــد وهــي :  طبقــة العبيــد  .4

تكاثرت أعدادهم خاصـةً في القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر الميلاديـين؛ فلـم تخلـوا مدينـة 

 .2حفر الفقاقير المائية؛ والزراعة والرّعي: أو قصر منهم، وكانوا يقومون بالأعمال الشاقّة كـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .13فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص  : 1

  .35، ص نفسه:  2
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  :الأوّل  خلاصة الفصل

مــن خــلال مــا ســبق عرضــه ضــمن عناصــر الفصــل الأوّل؛ يتبــينّ لنــا مــدى التنــوعّ الجغــرافي والثــّراء 

التاريخي لمناطق إقليم تـوات وقصـورها، ممـّا حـتّم علـى الجغـرافيين والمـؤرّخيين تقسـيمه إلى ثـلاث جيهـات 

، كمـا أنّ كـلّ واحـدة "دكلتتيـ"، ومنطقـة تـوات الوسـطى، ومنطقـة )القورارة" (تيكوارين"متباينة، وهي 

منهـــا ضـــمّت بـــين جنبا�ـــا مـــدناً وقصـــوراً مزدهـــرة، حطــّـت �ـــا الركبـــان عـــبر تـــاريخ الصـــحراء الســـحيق، 

  .وخطت كتب الرّحالة القدماء كمناطق جذب للعابرين والوافدين مستفيدة من وجود مناخي

ث علــى الجــدل المتنــاهي ولعــلّ ذلــك التميــّز للقطــر التــواتي وموقعــه وخصائصــه الطبيعيــة، هــو الباعــ

، حيـث تنوّعـت الروايـات وتعـدّدت التفسـيرات، مـا بـين اللّغـة "تـوات"حمل الإقليم اسـم  اشكالتهبشأن 

والإصطلاح، وإن كانت محصّلة نقد تلك الروايات، قد أوصلتنا إلى نتيجة مؤدّاها؛ أنّ التسمية مرتبطـة 

يهـــا، ومنـــه رهـــا مـــن خـــلال أسمـــاء دالـّــة علقصـــور الإقلـــيم، وخلـــدت عبو اخطـــت بالقبائـــل الزناتيـــة الـــتي 

المكوّنات والأجزاء، كما أنّ الأمر الهـام الـدّال علـى عمـق إقلـيم تـوات اسمـاً ومسـمّى، ووروده  استنتجنا؛

وغيرهـــا، " ابـــن بطوطـــة"، ورحلـــة "الـــوزان"ووصـــف " ابـــن خلـــدون"في أمّهـــات المصـــادر التاريخيـــة، كعـــبر 

  .ور ومميّزا�ا الجغرافية والاجتماعيةمقروناً بتفاصيل وجزيئات عن أهّم القص

 

 

  

   



 

 

  
  

  

 

  .تـــــــوات مركز للقـــوافل التجــــــــارية:  الثانيالفصل 

  ___________________________.أهمّية تــــــــــوات في تجارة الصحــــــــراء .1

  ___________________________.عـــــــــــوامل ازدهار التجــــــــــارة بتـــــــوات .2

  ______________________.المربـــــــوطة بإقليم تواتأهــــــــــم الطرق التجارية  .3
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  :الفصل الثاني 

  .توات مــــــــــــــركز للقوافل التجارية

تجارة توات خلال العهد العثماني كانت تشكّل جزءاً مهمّاً من الشبكة التجارية التي ربطت بين 

العربي وبـلاد السـودان غـرب إفريقيـا، منطقـة تـوات مختلف مناطق العالم الإسلامي، وخاصّةً بين المغرب 

الــتي تقــع في الصــحراء الجزائريــة، كانــت نقطــةَ التقــاء رئيســية للقوافــل التجاريــة الــتي تنقــل الســلع مــن وإلى 

  .مناطق مختلفة

  .أهمّية تـــــــــــــوات في تجارة الصحراء .01

القوافـــل التّجاريـــة المتّجهـــة مـــن تكمـــن أهميّـــة إقلـــيم تـــوات علـــى الخصـــوص في وقوعـــه علـــى طـــرف 

الشمال نحـو بـلاد السـودان الغـربي، ومـن هـذا الإقلـيم نحـو الشـمال إلى الجزائـر؛ والمغـرب؛ وتـونس وحـتىّ 

طـرابلس، لـذلك فـإنّ إقلـيم تـوات يمثـّل مركـزاً هامّــاً للتبـادل التجـاري بـين بضـائع الشـمال بسـلع الجنــوب 

  .1ومنتجات الإقليم ذاته

؛ والتمـور؛ والحنـاء، وكـانوا الأسلحة ا عبارةً عن الملابس المطرّزة؛ و لهاتية في مجموكانت السلع التو 

  .2يبادلو�ا بالعبيد والتّبغ؛ والقطن وغيره، وكانت هاته السلع تعرض للبيع في أسواق توات

لم تخل مقاطعة أو قصر من الأسواق لأهميتهـا في تنشـيط حركـة البيـع والنشـر، وتقـام الأسـواق في 

تيميمـون، وذلـك كـلّ يـوم الخمـيس إلى جانـب : بــ " أولاد سـعيد"عينّ مثلمـا هـو الشـأن في سـوق يومٍ م

يســتقبل " تيميمــون"؛ أي خــارج القصــر الــذي يســتقبل الأجانــب، في حــين أنّ ســوق "الــبراني"الســوق 

غربيـــة؛ الملـــح؛ والفلفـــل؛ والبلاغـــي الم: زواره كـــلّ يـــوم الإثنـــين والجمعـــة أيـــن تبـــاع فيـــه الســـلع المهمّـــة، كــــ

والأحذيــة الشــرقية؛ والتمــور؛ والشــاي؛ والشــموع القادمــة مــن المغــرب، أمّــا في أدرار فســوقها كــان يقــام 

  .3بشكلٍ دائم دون تحديد يوم معينّ 

                                                           
  .45محمد باي بعالم، المرجع السابق، ص :  1

  .37عبد الحميد بكري، المرجع السابق، ص :  2

  .249فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص :  3
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ويقـرب مـن تمنطـيط بنحـو ثمانيـة أو عشـرة أميـال أحـد مراكـز ... يذكر صاحب نسـيم النفخـات 

؛ لأنّ القيــادة و العقــدة الإســتعمار في محــل الحــل كانــت في القــدم قبــل " تيمــي"تــوات الكبــير، يســمّى 

العظيمة كانت �ا أسواق يقصدها التجّار من كلّ مكان للبيع والشراء لجميع السـلع المتنوّعـة ولا زالـت 

  .1الكبيرة للحكم و التجارة و القضاء و �ا كثير من الأولياء الصالحيناليوم هي المراكز 

ذ عهــــود قديمــــة، وهــــو مــــا تؤكّــــده المصــــادر والشــــواهد الأثريــــة بــــدأت الأهميّــــة التجاريــــة لتــــوات منــــ

الــتي تثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشّــك؛ أنّ الصــحراء الكــبرى كانــت دائمــاً محــل اخــتراق تجــاري  2والأبحــاث

منذ العهود القرطاجية والرومانية القديمة بالمغرب، وقد لعبت القبائـل الأمازيغيـة في الواحـات الصـحراوية 

ت دور الوسيط التجاري النشط بين بلاد السودان والمراكـز التجاريـة في الشـمال، ومـن هـذه بما فيها توا

المراكــز كانــت تســير القوافــل محمّلــة بالثيــاب؛ والمنســوجات؛ والملــح؛ وبضــائع أخــرى مــن جنــوب أوروبــا 

  .وغرب آسيا إلى بلاد السودان، وكانت تعود بالذّهب والعبيد والعاج ومنتجات أخرى

الأهميّة التجارية للمنطقة بعد دخـول الإسـلام، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، تواصـلت  ولم تتوقّف

، وازدهـــار علاقا�مــــا بتهـــرتبـــوتيرة أقـــوى خاصـــةً مــــع قيـــام الـــدولتين الصـــفرية بسجلماســــة والإباضـــية 

؛ واســتمرار قيـام المماليـك في الشــمال والجنـوب، ووقــوع المنطقـة في مقــترن 3التجاريـة مـع الســودان الغـربي

طــرق بينهمــا، وزاد مــن أهميّتهــا قيــام دولــة المــرابطين في القــرن الحــادي عشــر المــيلادي، وســقوط مملكــة ال

غانــا؛ً وبالتــالي تراجــع الطريــق التجــاري الصــحراوي الغــربي الــرابط بــين مــراكش وغانــا، والمعــروف بطريــق 

السـابع هجـري الثالـث  لمتونة، وتحوّل الأنظار إلى وسط الصحراء خاصةً بعد قيـام مملكـة مـالي في القـرن

                                                           
، مـذكرة دراسة وتحقيق مخطـوط أحمـد الطـاهر الإدريسـي_ نسيم النفخات توات والعلماء التقات خير الدين سعيدي، :  1

  .216م، ص 2013م، قالمة، 1945ماي  08ماجستير في تاريخ الحديث والمعاصر، جامعة 

: ،ع مجلّــة التــاريخ العــربيالكــبرى، فريــدة بــن عــزوز، أبحــاث تاديوشلفيتســكي في فجــر العلاقــات التجاريــة بــين ضــفتي الصــحراء :  2

  .290 - 275، ص ص )م(2001، مجلّة علمية محكمّة  بالتاريخ العربي والفكر الإسلامي تصدرها جمعية المؤرخين المغاربة، 20

  .96م، ص 2007ط، .دالجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد الطمار، الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج، :  3



 .توات مــــــــــركز للقــــــوافل التجارية:                                        الفصل الثاني 

 
26 

كعاصــمة تجاريــة في الضــفّة الجنوبيــة، ممــّا أصــبح لزامــاً علــى القوافــل   تمبكتــوعشــر مــيلادي، وبــروز مدينــة 

  .1المتّجهة جنوباً المرور بتوات

ولابـّد الإشــارة بعــد ذلـك إلى الــدور المبكّــر الـذي لعبــه التجّــار التواتيـّون في التّجــارة داخــل المنطقــة 

إلى الأوروبيــــين الــــذين حــــاولوا  تعــــداهالإهتمــــام بتــــوات مقتصــــراً علــــى اليهــــود، بــــل  وخارجهـــا، ولم يكــــن

م، والوصـول إلى مصـادر ذهـب السـودان انطلاقـاً 15/ه09اكتشاف القارةّ السـمراء ابتـداءاً مـن القـرن 

مــن الصــحراء عامّــةً، ون تــوات خاصّــةً؛ لأّ�ــا مكــان تجتمــع فيــه القوافــل القادمــة مــن مختلــف الجهــات، 

  .2"ابن خلدون"د السودان حسب والتي منها ينطلقون إلى بلا" تمنطيط"وبالضبط مدينة 

ويأتي في مقدّمة الأوروبيين التّجار الإيطاليّون خاصّـةً الجنوبيـّون مـنهم، وقـد تمكّـن التـّاجر الجنـوبي 

م، ثمّ 1447/ه850، ومـــن الوصـــول إلى تـــوات ســـنة )Antonio Malfanté( "أنطونيـــو مالفـــانتي"

د على لسانه أنّ مضيفه في توات كان تاجراً مغربيـاً بعد أن أقام �ا سنتين تقريباً، وور  جنوةالعودة منها 

سـنة، وصـرحّ لـه بأنـّه جمـع ثـروة تصـل إلى مائـة ألـف دينـار؛ أي  14غنّياًن عاش في بلاد السودان لمـدّة 

معلومات كبيرة حول توات، والمناطق القريبة منهـا " مالفانتي"كلغ من الذّهب، ولقد جمع   425حوالي 

ــه  عامّــة، وعــن تجــارة الــذّهب والتّجــارة الصــحراوية خاصــةً، وتمكّــن مــن إرســال رســالة مــن تــوات إلى محلّ

  .؛ وهذا دليلاً على انتظام القوافل التجارية3..التجاري في 

الوحيد من أشار إلى هاته الأهميّة، بل حذا حذوّه الرّحالة الذين زاروا المنطقة " مالفانتي"ولم يكن 

م وأثنــاء 1551/ه917عنــدما زار إقلــيم تــوات عــام " لــوزانالحســن ا"بعــده، ومــنهم الجغــرافي الشــهير 

، يصف سكّا�ا بالأغنياء؛ وأّ�م يذهبون بسلعهم "وصف إفريقيا: "في كتابه " تينجورراين"حديثه عن 

بكثرة لبلاد السودان ثمّ يذكر أنهّ في توات تجتمع القوافل من البربر مع تجّار بلاد السودان، ثمّ يذكر أنهّ 

مـع القوافـل مـن البربـر مـع تجـّار بــلاد السـودان، وتقـام هنـاك أسـواقٌ كبـيرة، وذكـر لنـا بعــض في تـوات تجت

                                                           
م، الملتقـــى 19م إلى 15_ه13/ه09مبــارك جعفــري وعبـــو الطــاهر، منطقـــة تــوات ودورهــا في تجـــارة القوافــل الصـــحراوية مــن :  1

التجارة والتجار عبر التاريخ، تنظيم الجمعية التونسية المتوسّطية للدراسات التاريخيـة والاجتماعيـة والإقتصـادية بمدينـة "الدولي السابع 

  .03م، ص 2014ديسمبر  13و 11، أياّم "سيةالمنشير الجمهورية الدون

  .77ابن خلدون عبد الرحمان، المصدر السابق، ص :  2

  .04مبارك جعفري وعبو الطاهر، المرجع السابق، ص :  3
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يشـــترون لحـــم : "اللحـــوم، وقـــال أنّ أســـعارها مرتفعـــة، ولهـــذا تـــراهم يقـــول : الســـلع الـــتي تبـــاع هنـــاك كــــ 

أبــو "مّــا ؛ أ1"الجمــال والشــحم المملّــح الــذي يــأتي بــه تجّــار فــاس وتلمســان وتحصــل لهــم منــه أربــاحٌ كثــيرة

؛ فقد اتخّذ طريق توات في سفره إلى الحجّ رغم وجود طريـق بـنفس المسـتوى شمـالاً أقـرب "سالم العياشي

مــن طريــق تــوات، لكــنّ فضــل هــذا الأخــير مــع حجــيج بــلاده لتــوفّره علــى المــاء والكــلأ ولكثــرة الواحــات 

" العياشــي"؛ ويصــف لنــا 3كــب؛ ممـّـا يتــوفّر محطــّات منتظمــة في الطريــق للراحــة وهــي أمــور أساســية للر 2بــه

م بــالمزدهرة؛ وأنّ 1661/م1072م، وبالضــبط ســنة 17/ه11الحيــاة التّجاريــة بالمنطقــة خــلال القــرن 

أهـــل تســـابيت أحـــد قصـــور تـــوات أصـــحاب تجـــارة، كمـــا أنّ بـــلاد تـــوات هـــي مجمّـــع القوافـــل مـــن بـــلاد 

  .4السودان الغربي، وتقام هناك أسواق كبيرة عند قدوم القوافل التّجارية

أنّ تـوات بامتـدادها الطبيعـي إلى الشـمال الغـربي ؛ )Barth( "بارت"في القرن التاسع عشر، ذكر 

تشكّل الوسيط الطبيعي بين أراضيها الخصبة والشمال وعنـدما يتعلـّق الأمـر " سجلماسة"و" تافيلالت"

لتجّــار يعلمـون علــى إرســاء وولاتـه كــلّ هـذه المنطقــة تشـكّل خزاّنــاً تجاريــاً كبـيراً طالمــا كـان ا" تمبكتــو: "بــ 

  .5علاقات تبادل بين مختلف هذه المراكز

/ ه1270في شـــهر محـــرّم " تمبكتـــو"كمــا يـــذكر أنــّـه شـــاهد قافلــةً كبـــيرة مـــن تـــوات، وهــي تغـــادر 

عـــن الموقـــع " مهمّـــة غـــدامس: " في تقريـــر بعنـــوان " ميرشـــر"م، ويقـــول الكولونيـــل 1853أكتـــوبر ســـنة 

بـلاد  الإستراتيجي لتوات، لو ألقينا نظرةً على خارطـة إفريقيـا، نلاحـظ أنّ الطريـق الطبيعيـة للجزائـر نحـو

أو كـانوا أو أي مركـز تجـاري بـبلاد " تمبكتـو"السودان تمرّ عبر أرخبيـل واحـات تـوات سـواء كـان المقصـد 

" بـول سـولايلي"الهوسا، وكان هذا الطريـق كثيـف الحركـة منـذ العصـر الوسـيط، وفي نفـس السـياق يقـول 

ع المتميــّـز لواحـــات تـــوات م عـــن الموقـــ1874في تقريـــر رفعـــه إلى الغرفـــة التجاريـــة الفرنســـية بـــالجزائر ســـنة 

لــو نقــيس المســافة بــين تــوات الكــبرى والمراكــز التجاريــة بالمنــاطق الرئيســية الأربــع، " عــين صــالح"خاصــةً 
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نجدها متساوية إلى حدّ يثير الإسـتغراب، حيـث المسـافة بينهـا وبـين الجزائـر إلى الشـمال تسـاوي المسـافة 

 .1بينها وبين موقادور إلى العرب

هــــذا الموقــــع ســـاهم إلى حــــدٍّ كبــــير في أن تكــــون منطقـــة تــــوات لــــيس مركــــزاً تجاريــــاً وبالتـــالي؛ فــــإنّ 

لصــحراء في الإتجّــاهين، تمثلّــت أهميّــة تــوات في لفحســب، بــل نقطــة عبــور هامّــة للقوافــل التّجاريــة العــابرة 

تنـــوعّ بضـــاعها وانفتاحهـــا علـــى أســـواق متعـــدّدة في الشـــمال والجنـــوب، وهـــي الميـــزة الـــتي كانـــت ســـبب 

ارها واستمرارها كمركز تجاري على الرغم من الأزمات السياسية أو الإقتصادية التي كانت تعصـف إزده

الإنفتاح والتنـوعّ موقـع تـوات واتّسـاع اوقـد سـاعد علـى هـذ. أحياناً �ذه الدولة أو تلـك مـن دول الجـوار

ارة، كانــت تتّصــل رقعتهــا الجغرافيــة الــتي كانــت كــلّ جهــة منهــا تتّصــل بأســواق معيّنــة؛ فقصــور شمــال كــور 

ــــربط بــــأخرى مباشــــرةً مــــع فجــــيج  ــــوهراني، بينمــــا قصــــورها الجنوبيــــة ت عــــبر مســــالك مباشــــرةً بــــالجنوب ال

؛ فكانــت تتّصــل مباشــرةً بمراكــز الســودان جنوبــاً وغــدامس وطــرابلس "تيــدكلت"وتافيلالــت، أمّــا قصــور 

  .2شرقاً 

والجنـوب؛ فاشـتغل الكثـير ولقد اسـتغلّ أهـل تـوات موقـع إقلـيمهم الـذي يتوسّـط أسـواق الشـمال 

مــنهم كتجّــار وســطاء في ســلع هــذه الأســواق، في الوقــت الــذي صــارت فيــه تــوات نقطــةً هامّــة للإلتقــاء 

والتجمّع بين التجّار القادمين مـن هنـا وهنـاك مـع قـوافلهم محمّلـة بالسـلع المتنوّعـة للتبـادل عليهـا، ونظـراً 

انتظام خروج ودخول القوافـل، تحوّلـت إلى سـوق لما اشتهرت به أسواق توات من رخص وتنوعّ السلع و 

  .3تجارية مربحة بعد أن كانت نقطة عبور في الصحراء يقصدها التّجار من كلّ حدب وصوب

وقـــد جـــذبت أيضـــاً قوافـــل الحجّـــاج العـــابرة للصـــحراء في طريقهـــا إلى الأراضـــي الحجازيـــة، حيـــث  

كلّ عام، وتسلك أثناء سـيرها نحـو   كانت هذه القوافل تنطلق من مدن سجلماسة وتافيلالت، شنقيط

الشـــرق الطريـــق المـــار داخـــل تـــوات، وغالبـــاً مـــا تشـــتري هـــذه القوافـــل حاجتهـــا مـــن المـــدن مـــن الأســـواق 
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؛ حيـث 1التواتية، وتقوم بصرف الـذّهب �ـا، بحيـث كـان الصـرف فيهـا أرخـص مـن غيرهـا مـن الأسـواق

صـرف الـذّهب في تافيلالـت،  2لما غـلا جّاج أنّ كثير من الح" : " ... العياشي"يقول في ذلك الرّحالة 

، ويوجـد ...أخذوا الصرف إلى توات؛ أنّ الذهب فيهـا أرخـص وكـذلك سـعر القـوت مـن الـزّرع والتّمـر 

  ... ".شيء كثير " السودان"فيها البضائع والسلع التي تجلب من هناك 

م، وهناك عوامل كثيرة 18م حتىّ القرن 14واكتسب إقليم توات أهميّة إقتصادية بالغة من القرن 

ســاهمت في إعطــاء الإقلــيم مكانــةً مــن ازدهــار اقتصــادي دام عــدّة قــرون قبــل أن تعــرف تحــوّلاً في �ايــة 

  :م، ويمكن أن نجمل هذه المكانة الإقتصادية في العناصر التالية 18القرن 

المــوانئ احــتلال الإقلــيم التــواتي لمركــز متوسّــطي شمــال الصــحراء، جعلــه علــى اتّصــال بعــدد مــن  -

 .على ساحل البحر المتوسّط والمدن الداخلية

م وحـتىّ 13الوضع السياسي المستقّر لإقليم توات المتمثّل في عدم خضـوعه رسميـاً منـذ القـرن  -

لأيــّـة ســـلطة في الشـــمال إفريقيـــا، ممــّـا ســـهّل اتّصـــاله وتعاملـــه التّجـــاري مـــع  16آواخـــر القـــرن 

 .3غرب الأقصى إلى ليبيامختلف الدول التي تعاقبت على الحكم من الم

تـــوات بلـــد زراعـــي تســـاهم بمنتوجا�ـــا في مبادلا�ـــا التّجاريـــة؛ فقـــد قامـــت تجـــارةً إقليميـــة بـــين  -

الواحات وقبائل الرّحل على أساس مقايضة فائض منتوجات الطرفين، كما سـاهم الرّحـل في 

 .مترويج بضائع أخرى بين توات والأسواق الشمالية التي يقصد �ا أثناء ترحاله

كان إقليم توات مجمّع وملتقـى لقبائـل مـن مختلـف أرجـاء المغـرب الكبـير مـن ليبيـا إلى المغـرب  -

؛ 4منيـع مـن المغـرب أو الشـعانبة ذويقصـد  كمـامروراً بالجزائر، يقصدها الطوراق من النيجر،  

 .5شمولية وإشعاعاً  أكثر من الجزائر، بينما كان وضعه في تجارة شمال غرب إفريقيا ومسالكها
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مشاركة التّجار التواتيين في التّجارة، حيـث لم تكـن تـوات معـبر للقوافـل فحسـب، بـل كانـت  -

مركــزاً تتجمّــع فيــه البضــائع مــن الشــمال والجنــوب قبــل أن تــوزعّ مــن جديــد؛ فــبعض القوافــل  

كانــت مركــز تتجمّــع فيــه البضــائع مــن الشــمال والجنــوب قبــل أن تــوزعّ مــن جديــد،؛ فــبعض 

قـل بضـائعها إلى تـوات، حيـث تسـتبدلها ببضـائع أخـرى، وتعـود مــن القوافـل كانـت تكتفـي بن

 .1حيث أتت

، وكـان "تمبكتـو"بعض التّجار التواتين كانوا يستأجرون الوسطاء للسير ببضائعهم إلى أسواق  -

بـــين الطــــرفين تحـــدّد فيهــــا ســـعر البيــــع وعمولـــة الوســــيط  توقيــــعمثـــل هــــذا يـــتّم طبقــــاً لشـــروط 

 .2ينةدق عليه من طرف قاضي المداويص

توفّر الأمن سـواء بالنسـبة للأشـخاص أو القوافـل التّجاريـة الـتي جنـّدت لهـا قبائـل تعمـل علـى  -

 .حمايتها من لصوص الطرقات

ـــزاّد والراّحـــة وســـط الصـــحراء القاحلـــة، وتـــوفّر ميـــاه بفضـــل  - كثـــرة قصـــور الإقلـــيم، ممــّـا يـــوفّر ال

هي تقنيـة ري معروفـة " الفجارات: " المتوفّرة بشكلٍ كبيرة بالإقليم، وتسمّى أيضاً بـ 3الفقاقير

 .4في عموم بلدان الشمال الإفريقي والصحراء، وهي تقنية لاستغلال المياه الجوفية

ولم يقتصــر دور إقلــيم تــوات في تجــارة الصــحراء علــى أنــّه محطـّـة لاســتقبال القوافــل التجاريــة المــارةّ 

؛ فقـد جـرت العـادة أن تخـرج في كـلّ عـام بالصحراء؛ فقد كان الإقليم يساهم بقوافله في تجـارة الصـحراء

، إذا كانـــت تخـــرج قافلتـــان كبيرتـــان تتّجهـــان إلى "تمبكتـــو"قافلتـــان كبيرتـــان تتّجهـــان إلى أســـواق مدينـــة 

الأولى في النصــف الأوّل مــن الســنة والثانيــة في النصــف الثــاني مــن نفــس الســنة، وكــان " تمبكتــو"أســواق 

                                                           
  .74ص  المرجع السابق،محمّد أعفيف، :  1

  .91فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص :  2

، وذكر "Faguer"التي تعني " فقر"هي عبارة عن قناة مائية تحت الأرض بالصحراء الجزائرية، وهي مأخوذة من كلمة :الفقارة :  3

"Martin" فور"؛ أنّ أصل الفقارة مأخوذة من" "Fouar" ؛ أي جريـان وفقـير"Faguir " جمـع فقـائر"Faguair" ؛ أي خـروج

  : الماء من فم القناة، ينظر إلى 

Martin, Oasis, Op_Cit, P 235. 

 .75، ص )05(ينظر إلى الملحق رقم 
  .68محمّد أعفيف، المرجع نفسه، ص :  4
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بمقاطعـــــة قبلـــــي التابعـــــة لمنطقـــــة " حاســـــي أودكـــــار" يجـــــري تجمّـــــع أصـــــحاب القوافـــــل في ضـــــواحي قصـــــر

  .1تيديكات

وهنـــاك مـــن العلمـــاء مـــن مـــارس التّجـــارة انطلاقـــاً مـــن الحاجـــة لتـــأمين مكاســـب ونفقـــات الزوايـــا 

/ ه111ت " ( علي بن حنيفي الأنصاري" ومدارس العلم التي قاموا بإنشائها، ويتعلّق الأمر بالشيخ 

جمـل كلّهـا تتـاجر  900، حيث ملك قافلة وصل تعـدادها  بأجلو صاحب الزاوية المشهورة) م1703

في بــلاد الســودان تــدر أرباحــاً تتّفــق علــى طلبــة الزاويــة وعــابري الســبيل في تــوات؛ والأمــر كــذلك ينطبــق 

الـذي اشـتهر بتجارتـه للتمـور ) م1755/ه1068ت " ( التنـتلانيأبي النوار عبد الكـريم "على الشيخ 

الصــحراء إلى جانــب كونــه فقيهــاً وعــالم، ومــن هنــا يتّضــح لنــا أنّ الكثــير مــن بــين تــوات وإفريقيــا جنــوب 

معـــا؛ً فهـــم بمثابـــة ســـفراء إقلـــيم تـــوات بفضـــل  الـــدعويفقهـــاء وعلمـــاء تـــوات مارســـوا النشـــاط التجـــاري 

معـــاملا�م وعلاقـــا�م المشـــبّعة بـــالروح الإســـلامية والأخـــلاق، حيـــث جـــازوا إعجـــاب ثقـــة ســـكّان بـــلاد 

ؤلاء يقلـّدو�م في سـلوكا�م ومعـاملا�م المسـتمّدة مـن تعـاليم الـدّين الحنيـف، ممـّا كـان السودان؛ فـراح هـ

  .2له الدور الفعّال في انتشار الإسلام في تلك البلاد

التّمــــور؛ :  وكانــــت القوافــــل التّجاريــــة تنطلــــق مــــن قصــــور تــــوات محمّلــــة مجموعــــة مــــن الســــلع كـــــ 

غاليـة ا، وأصـبحت مـن السـلع الأساسـية و حـت تجار�ـوالقماش؛ والمنسوجات إلى جانب الكتب الـتي را

في حمولة القافلة التّجارية، خاصة بعدما كانت تدره مـن أربـاح السـلع الأخـرى، وهـذا مـا يشـهد الأثمان 

، وتوات والتي تشـكّل "شنقيط"وولاتّه و" تمبكتو"عليه الكمّ الهائل من المخطوطات الموجودة في خزائن 

لهـــذه الحواضـــر الصـــحراوية، وهـــي في الغالـــب مـــن تـــأليف علمـــاء تلـــك أبـــرز جوانـــب الإرث الحضـــاري 

  .3المناطق
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  .50 -  37ص ص نفســـــــــــه، :  2

 17/ ه12و 11، التّجارة والرّحلة ودورهما في التواصل العلمي بين توات وبلاد الساحل الإفريقي مـا بـين القـرنين مولايأحمد :  3

، )م2015 (ا،، كلّية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتاني05: ، ع مجلّة الدراسات التاريخية والاجتماعيةم، 18و

  .63 - 43ص ص 
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  .عـــــــــــــوامل ازدهار التجــــــــــــــارة بتوات .02

  :هناك عوامل كثيرة ساهمت في ازدهار التّجارة بتوات، يمكن أن نذكر منها 

شـــمال بـــالجنوب موقعهـــا الإســـتراتيجي الـــذي يتوسّـــط الصـــحراء، ويربطهـــا بمختلـــف الجهـــات ال .1

 .والشرق بالغرب

، محاطــةً بــالعروق والكثبـان الرمليــة، ممـّـا يجعــل إمكانيــة تجاوزهــا مــن عذبــة وجـود المــاء في منطقــة  .2

 .طرف القوافل من دون هذه الخاصية أمراً مستحيلاً 

أكثــر مــن أربعــة عشــر يومــاً تقريبــاً المســافة بــين أبعادهــا، ممــّا "كثــرة قصــورها وامتــدادها الجغــرافي  .3

 .1"يوفّر للتّجارة بيئة متّصلة يسهل فيها الحصول على الماء والزاّد وسط صحراء قاحلة 

وجــود عــدد كبـــير مــن الســكّان، وتنـــوعّ أجناســهم، ممـّــا يــوفّر للتّجــار ســـوق اســتهلاكية واســـعة  .4

ومريحــة بتوفّرهــا علــى الأمــن، خاصّــةً بالنســبة للأجانــب الــذين يجــدون فيهــا كــل احــترام وعنايــة، 

ل على ذلك، وصول التّاجر الجنوبي لهـا، وبقائـه �ـا سـنتين ثمّ عودتـه منهـا سـالماً دون وخير دلي

وكثـــير مـــا : " بقولـــه عـــن أهـــل تـــوات " الحســـن الـــوزان"أن يلحـــق بـــه أذى، ويؤكّـــد هـــذا الطـــرح 

 .2"يتقاتلون بينهم ويتطاحنون؛ إلاّ أّ�م لا يمسّون الغرباء بسوء 

النشاط التّجاري بين السكّان، وتـذكر بعـض المصـادر أنـّه  وجود عدد كبير من التّجار وانتشار  .5

م حــــوالي ســــتمائة تــــاجر تــــواتي مقابــــل خمســــة 1870/ه1287في ســــنة " تمبكتــــو"كــــان في 

وعشرين تاجر من تافيلالت، وكان أغلـب السـكان أقبلـي مـن الرّجـال قـد سـافروا إلى السـودان 

 .3مرةّ واحدة على الأقّل
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  .134، ص 02الحسن الوزان، المصدر السابق، ج:  2

رسـالة ، م 19مساهمة في دراسة التاريخ الاجتماعي والسياسي لواحات الجنوب الغربي توات في القرن محمد أعفيف، :  3
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  .143م، ص 1982



 .توات مــــــــــركز للقــــــوافل التجارية:                                        الفصل الثاني 

 
33 

تـربط المنطقـة ببـاقي المنـاطق، ومـن مختلـف الجهـات وغالبيتهـا وجود شبكة مـن الطـرق التّجاريـة  .6

الــتي �ــا ينــابيع تــوفّر المــاء لســالكي الصــحراء، وتمتــاز بمتانــة  1عبــارةً عــن مجــاري الأوديــة الجافـّـة

ترتيبهــــا، ممــّــا يســــاعد علــــى الســــير، وتضــــمّ معــــالم يســــهّل أتباعهــــا، كمــــا تنمــــوا علــــى جنابتهــــا 

  .لإبل غذائهاالأعشاب والحشائش، مماّ يوفّر ل

  .أهـــــــــــــم الطرق التجارية المربوطــــــــــــــة بإقليم توات .03

يقع إقليم توات في موقع إستراتيجي ممتاز، سمـح لـه بالإتّصـال بجميـع المنـاطق سـواء كانـت شـرقية 

فهــي  أو غربيـة والــتي تلتقــي في تــوات، ومنهــا تتّجــه إلى مراكـز تجــارة الــذّهب، والرقيــق ومختلــف العــروض؛

ترســـم بموقعهــــا شــــكل مثلـّــث ضــــلعاه في الشــــرق والغـــرب، ورأســــه في تــــوات، ومنـــه تنطلــــق الطــــرق الــــتي 

تسلكها القوافـل التجاريـة؛ فهـي تتـوفّر علـى مصـادر الميـاه لأعـدادها الكبـيرة والكـلأ للـدواب الـتي تحمـل 

من المناطق ا�اورة  سلعها وأسباب الراّحة التي يبخل �ا أهل توات عن كلّ قاصد �ا ناهيك عن قر�ا

لهـــا؛ فهـــي لا يفصـــلها عـــن سلجماســـة جوفـــاً ســـوى ثلاثـــة عشـــر يومـــاً، وعشـــرون يومـــاً غربـــاً لأوّل بـــلاد 

" أولاد عيسـى"؛ ونفـس المسـافة تفصـلها عـن كـلّ مـن غـدامس وبـلاد الـزاب شـرقاً، أمّـا باتجّـاه 2السودان

بوع إســـراعاً  لبلـــد الأبـــيض ســـيد ؛ فإنــّـه لا يفصـــلها عنهـــا ســـوى مـــدّة أســـ"قـــورارة"بأقصـــى شمـــال غـــرب 

  :3الشيخ؛ فهي بعد الوصف تتوسّط كلّ هذه المناطق وتربطها فيها بالمسالك التالية 

 :نحــــــــــــــو الجنوب  .01

ينطلـق هـذا الطريـق مـن رقــــــــــــــــــــــــان نحـو حاسـي حسـده؛ ثمّ حاسـي البـوز؛ : توات تمبكتو  1.1

؛ ثمّ تليـق؛ ثمّ نـدقويرذهب؛ ثمّ تنصر؛ ثمّ صبطي؛ ثمّ طرفيـة؛ ثمّ  ثمّ المالح؛ ثمّ ورقلة؛ ثمّ بير

 .تاودسني وصولاً إلى تمبكتو

ينطلـق مـن أقبلـي بتـوات؛ ثمّ مـراقن؛ ثمّ والـن؛ ثمّ تنزروفـت؛ ثمّ الـبرج؛ : طريق تـوات قـاو  2.1

؛ ثمّ تبنكـورت؛ ثمّ يت؛ ثمّ أقاهوك؛ ثمّ أنافيف؛ ثمّ تبرشـاتثمّ حاسي باكتليس؛ ثمّ تسال
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ـــــنتنقـــــارا؛ ثمّ بـــــوراغن؛ وصـــــولاً إلى قـــــاو  ـــــه طريـــــق فرعـــــي آخـــــر نحـــــو  و في وال يخـــــرج من

 .1الأربعمائة؛ ثمّ نجنوت؛ ثمّ أشوارد شبي؛ ثمّ أنافيس؛ ثمّ أماهور

ازدهـــر خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر، وتحـــدّثت عنـــه : 2طريـــق تـــوات تمبكتـــو عـــبر أقبلـــي   3.1

تـين المصادر بشيء من التفصيل، ينطلق من أقبلي، وأوّل محطةّ تأتي بعد مرحلتين، وهـي 

ثــاني محطــّة هــي والــن، وبعــد أيــّام تــدخل القافلــة صــحراء تنزروفــت، وهــي منطقــة قاحلــة تتي

تصــل القافلــة  ســنة مراحــلجـرداء منبســطة، تــأتي بعــدها محطــّة ثالثــة، وهـي انغانــان، وبعــد 

ن، وبعـــد ثلاثـــة مو إلى محطــّـة المـــبروك والمحطــّـة الخامســـة تـــأتي بعـــد ثلاثـــة مراحـــل، وهـــي المـــا

مراحل تـأتي محطـّة بوجبيهـة، وبعـد ثلاثـة مراحـل تـأتي أروان، وهـي محطـّة رئيسـية للقوافـل، 

ع الطريق وتأتي بعدها محطةّ واغوزان، وبعد ثلاث مراحل تصل القافلة إلى تمبكتو، ومجمو 

أربعـة مراحـل، ومنهـا  عـين بـيرأربعة وثلاثين مرحلة، ويخرج منه طريق فرعي من أقبلي إلى 

إلى بير موسىكوم ثمانية مراحل، ومنها إلى حاسي توابار أربعة مراحل، ومنها إلى حاسـي 

 .3موسى خمسة مراحل، ومنها إلى كمبروك ستّة مراحل، ويلتقي هناك بالطريق الأوّل

اينغــر ، وينطلــق هــذا الطريــق مــن تــديلكت بعــين صــالح ثمّ :  4طريــق عــين صــالح تمبكتــو  4.1

المـــالح ثمّ عـــين الشـــبي، تمادنـــاين، وهـــذه آخـــر نقطـــة في  تـــيط ؛ أقبلـــي؛ زاويـــة حينونبـــأولف

؛ عــــين رنـــان؛ لمــــبروك؛ 5تـــوات ثمّ بعـــدها يــــأتي حاســـي تيــــابين ثمّ والـــن صــــحراء تنزروفـــت

 . 6من المامون تذهب بعض القوافل إلى أوران ثمّ إلى تمبكتوتتمبكتو؛ و  المامون؛ بوجبيهة

                                                           
  .09مبارك جعفري وعبو الطاهر، المرجع السابق، ص :  1

منطقـــة تجمـــع القوافـــل القادمـــة مـــن تـــوات أوتـــديكلت والمتّجهـــة إلى تمبكتـــو، تمورهـــا الجيـّــدة، يجعـــل الطـــوارق يحبـّــذو�ا : أقبلـــي :  2

زاجيـة :  ويتعاملون معها تجاريا؛ً إضافةً إلى ذلك؛ فإّ�ا مركز زاوية الشيخ بونعامة، مماّ يسمح لها باستقبال مـن يقصـدها، ينظـر إلى 

  .293بق، ص هرباش، المرجع السا

3   : James Richaslson (1806_1851), Routes Du Sahara Ltnéravie Dans L’interieur Du Grand 
Désert D’afrique De L.Martinet, Paris, 1850, Pp 08 - 10. 

  .76، ص )06(ينـــــــــظر إلى الملحق رقم :  4

، فرج محمود فرج : ل التجارية لشساعتها، ينظر مرحلة بالنسبة للقواف صحراء تمتّد إلى منطقة الهقار، وتعتبر أصعب:  تنزروفت :  5
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  .333مبارك جعفري، الحياة الاجتماعية، المرجع السابق، ص :  6
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وينطلـــق هــا الطريـــق مـــن عــين صـــالح بتـــوات ثمّ : طــــــــــــــريق تـــوات قــاو عـــن طريـــق الهقــار  5.1

، حيـث أخـذ "ابـن بطوطـة"الهقار؛ ثمّ غات؛ عاهر؛ قـاو، وقـد ورد هـذا الطريـق في رحلـة 

 .1هذا الطريق راجعاً من قاو إلى توات

 .وهي على خمسة مسالك: ــــــــــريق الوسط طـــــ .02

باتجّــاه جغبــوب؛ وســيوة؛ والفرافــرة؛ والأقصــر والــذي يتفــرعّ منــه عــدّة :  طــرق طــرابلس  1.2

  .مسالك باتجّاه كلّ من سرت؛ وبنغازي؛ ودرنة؛ والقصر الجديد

باتجّـــاه أوجبلـــة؛ وجـــالو؛ وســـرهن؛ وكبـــانو؛ وتاهيتـــه؛ ووادي، حيـــث : طــــــــــريق بنغـــازي  2.2

  .تفرعّ منه مسلكان أحدهما باتجّاه ماو والآخر باتجّاه أبشري

بكر؛ ونيجري؛ وتيماسينين؛ والبيوض،  بئرإلى مزرق عبر بسهة؛ ثمّ :  طـــــــريق طرابلس  3.2

  .حيث يتّصل بطريق قسنطينة إلى تمبكتو

طريـــق ســـكيكدة وقســـنطينة إلى أمقيـــد والهقـــار وتمبكـــت، ويمـّــر علـــى باتنـــة؛ ثمّ بســـكرة؛  4.2

ورقلة؛ والبيوض؛ وأمقيد؛ والهقار؛ وتيمسا؛ وإيفـراون إلى مـبروك وتمبكتـو، ولهـذا الطريـق 

فرع يبدأ من الجنوب بسكرة، ويتّجه إلى واد سـوف، ومـن هنـاك إلى غـدامس؛ وغـات؛ 

  . 2وجبادو؛ وبلما؛ وأقاديم؛ وماو؛ وفرع من البيوض إلى عين صالح

الوســط وتــوات؛ أي الشــمال بــالجنوب، يمـّـر هــذا  يــربط المســلك بــين: 3طــــــــــــريق الجزائــر  5.2

الطريــق عــبر البليــدة؛ بوغــار؛ الأغــواط؛ غردايــة؛ والقليعــة، ومنهــا إلى عــين صــالح أقبلــي، 

لهذا الطريق مسلكين أحدهما يتّجه إلى قورارة عـبر وادي مقـدين، والثـاني عـبر وادي ميـا 

ولـه فـرعين،  وتنتيلوسـت،صـالح إلى بئـر عيسو  إلى تديكلت، وله فـرع آخـر يمـّر عـبر عـين

                                                           
  .407 - 406ابن بطوطة، المصدر السابق، ص ص  : 1

: ، مـج التاريخيـة كـاندوريـة  الإسـلامي والسـودان الغـربي،  خير الدين شترة، المبادلات التجارية بين إقليم تـوات وحواضـر المغـرب:  2
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فـرع يتّجـه نحــو أقـادم؛ ومـاو شــرق بحـيرة تشــاد، والثـاني نحـو الجنــوب الغـربي إلى أغــاديس 

 .1ومنه إلى سوكوتووكاتسمنا

 :طــــــــــــــريق الغرب  .03

ينطلــق هــذا الطريــق مــن منطقــة وهــران متّجهــا نحــو الخيثــر؛ المشــرية؛ : طــــــــــريق وهــران  1.3

متبعاً مجـرى وادي زوسـفانة إلى إيقلـي، ومنهـا إلى تمبكتـو، ولـه  فعين الصفراء ثمّ فقيق

فرع يخرج من منطقة الخيثر إلى الأبيض سـيد الشـيخ مـروراً بالمنقـب إلى تـوات ليلتقـي 

 .2مع طريق وهران؛ ثمّ فاس؛ ومكانس، ومنها إلى تمبكتو

تكـرة لشـعوب شمـال و�ذا يتّضـح لنـا أنّ التجـارة مـع بلـدان السـودان الغـربي والأوسـط والشـرقي مح

مركـز عمـراني في الإتجّاهـات الطويلـة بـين خطـي  800القارةّ، وتتوفّر بلاد السودان على ما لا يقّل عن 

ـــــالاً وجنوبــــاً، ومــــا لا يقّــــل عــــن  17 مركــــز عمــــراني في الإتجّاهــــات العرضــــية مــــن الغــــرب إلى  500شمــــــــ

؛ وتمـّـر القوافــل علــى معظــم 3ســع عشــر مــيلاديالشــرق، وازدهــرت التّجــارة فيهــا وتطــوّرت منــذ القــرن التا

الأســـواق والمراكـــز العمرانيـــة في قلـــب الصـــحراء حســـب اتجّاهـــات، وتســـتغرق في ذها�ـــا وإياّ�ـــا شـــهور 

عديــدة لا تقّــل عــن فصــل كامــل حســب فصــول الســنة، وأحيانــاً تســتغرق عــدّة فصــول؛ فقافلــة طــرابلس 

 36لى تـــوات تســـتغرق حـــل، وقافلــة قســـنطينة إيومــاً تقطعهـــا علـــى مرا 125الغــرب إلى كـــانو تســـتغرق 

  .4يوماً  39يوماً، وقافلة فاس إلى توات  48توات تستغرق  يوماً، وقافلة

؛ بعــين صــالح يمـّـر مــن تــوات إلى حاســي أولاد 5يــربط غــدامس: مسـلك عــين صــالح غــدامس  .04

لك مسعود؛ وفارس؛ وأمّ الليل عبر مناطق مختلفـة يصـل إلى تيماسـنين ثمّ غـدامس، هـذا المسـ

                                                           
  .292زاجية هرباش، المرجع السابق، ص :  1

  .293نفسه، ص :  2
3   : avoir :bozzodi (borgo), role du hogger dans les commerces transsaharienpp   21 - 18  

 .47 - 36المرجع السابق، ص ص خير الدين شترة، :نقلاً عن 

  .47 - 36، ص ص نفسه:  4

وصفها الأغواطي بأّ�ا بلدة كبيرة مبنية بالطوب، تمورها كثيرة �ا العلماء، والسوق العظيم، يـرد إليهـا عـدد كبـير مـن : غدامس :  5

أبـو قاسـم سـعد االله، المرجـع السـابق، : يوماً، نقلاً عـن  24العبيد يبُاع العبد الواحد أو الأمّة بثلاثين دورو بينها وبين توات مسافة 
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تراقبــه قبائــل الطــوارق؛ فهــو مجالهــا الحيــوي الــذي تنشــط فيــه أهميتــه، تتمثــّل في موقــع غــدامس 

الـــذي بـــدوره يـــربط الصـــحراء، ويفـــتح لهـــا الآفـــاق مـــع تجـــارة البحـــر المتوسّـــط ومنطقـــة قـــابس 

 .1وتونس

ـــة إقلـــيم تـــوات الـــذي يـــربط عـــبر طرقـــه الصـــحراء بالمنـــاطق التلّيـــة،  الطـــرق والمســـالك، توضّـــح أهميّ

والشــرق بــالغرب؛ فكــان مســلك أقبلــي يربطهــا بتمبكتــو، ومســلك عــين صــالح يربطهــا بــالنيجر، ولقــد 

في دراسة حول منطقة تديكلت والتي حـدّد فيهـا المسـافات الرابطـة مـا ) Voino" (فوانو"أوضح ذلك 

  .2بين عين صالح والجزائر، ومنطقة السودان

القوافــل التّجاريــة عنــد مرورهــا بعــين صــالح؛ فــإنّ قبائــل الطــوارق كانــت تجــبرهم علــى دفــع ضــريبة 

كرسوم مقابل عبورهم �ا حـتىّ لا تتعـرّض تلـك القوافـل إلى أعمـال �ـب وسـلب، " الخفارة: "تعرف بـ 

ن سـهولة قد تعترض سبيل طريقها، ولقد كانت تؤخـذ بصـورةٍ نقديـة وليسـت عينيـة؛ لأّ�ـم كـانوا يـدركو 

تعويضهم لها من أربح البضائع المحمولة إلى أسواق عين صالح، ودفع هذه الخفارة كان يوفّر لهم الحماية 

  .3والأمان ويجنّبهم الإعتداءات
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  : الثاني الفصل خلاصة

 عـــبر التّجـــارة تنشـــيط في محوريـــاً  دوراً  لعبـــت الـــتي التجاريـــة المراكـــز أبـــرز أحـــد تـــوات إقلـــيم يشـــكّل

 وبلــــدان إفريقيـــا شمـــال بــــين الإســـتراتيجي موقعـــه ســــاهم إذ الحـــديث، العصـــر خــــلال الكـــبرى الصـــحراء

 الشـــمال في متعـــدّدة أســـواق علـــى وانفتاحهـــا بضـــائعها تنـــوعّ في تـــوات أهميّـــة وتمثلّـــت الغـــربي، الســـودان

 الجغـرافي موقعهـا سـاعد وقد تجاري، كمركز واستمرارها إزدهارها سبب كانت التي ميزة وهي والجنوب،

 ازدهــار في عوامــل عــدّة ســاهمت قــد الســلع، وتبــادل القوافــل لتوقّــف رئيســية محطــّةً  جعلهــا علــى المتميّــز

 إلى إضـافةً  والزراعـي؛ البشـري بالإسـتقرار سمحـت التي المياه وفرة منها الإقليم، هذا في التجاري النشاط

 والوساطة التفاوض في المنطقة سكّان مهارة جانب إلى المحلّي، القبلي التنظيم بفعل النسبي الأمن توفير

 تــوات؛ تلمســان؛ طريــق أبرزهــا مــن الحيويــة، للتجــارة السياســية القــوى بعــض دعــم عــن فضــلاً  التجاريــة،

 تجاريـاً  امتـداداً  وفـّر الـذي غـدامس صـالح، عـين تـوات، طريـق واسـتعمل أساسـياً  دوراً  لعـب الذي تمبكتو

 هـذه خـلال الصـحراوي الإقتصـاد في حيويـاً  مركـزاً  توات من جعلت العوامل هذه الليبي،كل الشرق نحو

  .التاريخية المرحلة
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  :الفصل الثالث 

  .التجــــــــــــــــارة الصحراويةأثــــــــــــر توات في 

  .الأســـــــــــــــواق التجارية:  01

تعتبر تـوات مركـزاً تجاريـاً هامّـاً باعتبـار موقعهـا المتميـّز والـذي يعـدّ المحـور الطبيعـي لتجـارة السـودان 

الغربي، ودول جنوب الصحراء وبضائع بلدان المغرب العـربي، حيـث شـكّلت حلقـةً وصـل بـين الشـمال 

؛ في كلامنا عن التّجارة بتوات، ارتأينا أن نقسّـمها إلى 1والجنوب والشرق والغرب عبر الصحراء الكبرى

تجارةً خارجيـة؛ ومـن هنـا تـبرز تـوات كموقـع اسـتراتيجي، وهـي منطقـة عبـور لابـّد للتجّـار مـن : قسمين 

  .2شمالاً وجنوباً  المرور �ا؛ فاعتبرت سوقاً هامّاً لكلّ القوافل التجارية القادمة إلى توات

 :الأســـــــــــواق الداخلية  1.1

لعبت الأسواق العامّة دوراً هامّاً في الحياة الإقتصادية عند التواتيين؛ فكانـت تعـدّ القلـب النـابض 

مدينـــة أو قصـــر تـــواتي منـــه، ونظـــراً لمـــا للســـوق مـــن أهميّـــة في  تخلـــوبالنشـــاط التّجـــاري للبلـــدة، لـــذلك لم 

تنشيط حركة البيع والشراء؛ فقد حرص كلّ صاحب سلعة على عرضـها داخـل السـوق، إمّـا ليبيعهـا أو 

  : ؛ ونذكر من أهمّ هذه الأسواق 3استبدالها بسلعةٍ أخرى

الـــدائم، وهـــي واحـــدة مـــن بـــدورها أصـــبحت أهـــمّ منطقـــة تجاريـــة بســـوقها :  ســــــــــــــوق أدرار   .أ 

حيــّــاً، وتمتلــــك  16الأســــواق الأساســــية الــــثلاث إلى جانــــب تيميمونــــوتمنطيط، تحتــــوي علــــى 

البـــاب الظهـــراني؛ وهـــو البـــاب القوافـــل الـــذي ترتـــاده القوافـــل التجاريـــة : أبـــواب هـــي ) 03(

وتــدخل منــه، والبــاب الغــربي؛ الــذي ينفــتح علــى  البســاتين والجنّــات، والبــاب الشــرقي الــذي 

                                                           
الإقتصادي والعلمي لإقليم تـوات وانعكاسـه علـى التواصـل ببلـدان السـاحل الإفريقـي مـا بـين القـرنين  ، الإزدهاربلاطشحسيبة :  1

م، 20و 16الجزائـر وبلـدان السـاحل الإفريقـي بـين القـرنين م، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول التواصل الحضاري بين 20و 16

  .م2017أكتوبر  16و 15: جامعة الشهيد حمهّ لخضر، الوادي، يومي 

التبـــــــــــــــــادل التجــــــاري بــــــين إقليمــــــي تــــــوات والســــــودان الغربــــــي وأثــــــره الاجتمــــــاعي والثقــــــافي إبــــــــــــــــــــراهيم حامــــــد لمــــــين، :  2

مــــــــذكرة لنيــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتير في التــــــــاريخ الحــــــــديث والمعاصــــــــر، جامعــــــــة غردايــــــــة،  ،)م1591/1900_ه999/1317(

  .68م، ص 2016/م2015
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ينفــتح علــى قصــور المقاطعــة الــتي يحــيط �ــا حــائط بــني حولهــا ليــوفّر لهــا الحمايــة اللاّزمــة مــن 

 .1الإعتداءات الخارجية

وأقمنــا �ــا ســتّة أيــّام، وبعنــا �ــا خيلنــا ومــا : " بقولــه " العيّاشــي"وصــفه :  ســــــــــــوق تســابيت   .ب 

لتّمر أنوعاٌ  كثيرة، ووجدنا التّمـر ضعف من إبلنا، واشترينا ما يحتاج إليه من التّمر، و�ا من ا

 .2"فيها رخيصاً 

تحتــّـل هـــذه المنطقـــة مكانـــةً هامّـــة جـــدّاً في تجـــارة الصـــحراء، وقـــد تركّـــز :  أســـــــــــواق تيـــديكلت   .ج 

النشــــاط التّجــــاري لهــــذه المنطقــــة في مقاطعــــة عــــين صــــالح؛ فســــوقها الرئيســــي الواقــــع بــــأكبر 

يعــدّ نقطــة هامّــة لالتقــاء القوافــل التّجاريــة العــابرة ، كمــا "قصــر العــرب الكبــير"قصــورها، وهــو 

للصحراء في كافّة الإتجّاهات، وقد كانت هـذه القوافـل تضـع حمولا�ـا بسـوق القصـر الكبـير، 

عنـدما توجّـه " جـير هـارد رولـف"إمّا لبيعها أو لاستئناف السـير، وقـد وصـفه الرّحالـة الألمـاني 

، ووصـف لنـا المعروضـات ومـدى "القصـر الكبـير"، وزار سـوقها الكبـير"تيديكلت"إلى منطقة 

ــه هــذا الســوق بالنســبة لتجــارة الصــحراء " ديبــورتر"؛ وقــد ذكــر 3النشــاط التجــاري الــذي يحتلّ

)Deporter( ّبـــأنّ ســــوق عــــين صــــالح هــــو مركــــز مهــــم في تجــــارة العبــــور الصــــحراوية؛ وأن ،

متليلــي؛ : ثلّــة في القوافــل القادمــة مــن غــدامس؛ وغــات؛ وتنبكتــو نحــو أســواق الشــمال المتم

الشعابنة؛ ورقلة، وذكر أيضاً أنـّه سـكن في قصـر العـرب تجـّار مـن غـدامس؛ وغـات؛ وتنبكتـو 

 .4تيديكلت:، كما تواجد بـ ...

كـــان هـــذا يقـــام بمدينـــة تيمـــادنين مركـــز المقاطعـــة، وبـــرزت لـــه أهميّـــة في كونـــه : ســــــــوق رقـــان    .د 

الغـــربي، وهـــو الســـوق الرئيســـي الـــذي يســـتقبل بعـــض القوافـــل القادمـــة مـــن أســـواق الســـودان 
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تقصده قبائل تاوديني؛ والمبروك؛ وأهميدان؛ وأدغاغ؛ والفوغاس، ويربط بين أسواق تيـديكلت 

 .1وتوات

ـــوق تمنطــيط   .ه  في مخطوطــه القــول " محمّــد الطيــب بــن عبــد الــرحيم"يصــف المــؤرخّ التــواتي :  ســـ

التمنطـيط اسـم المدينـة في : "ل التجـارة بتمنطـيط، حيـث يقـو  حركيةالبسيط في أخبار تمنطيط

؛ وتنصّــــب �ــــا 2إقلـــيم تــــوات، �ـــا قاعــــدة اجتمـــع فيهــــا العلــــم؛ والإمـــارة؛ والديانــــة؛ والربّانيـــة

الأسواق والصنائع التجارات والبضائع، وكاد أن لا يسـتغني عنهـا ولا زاهـد لمـا فيـه مـن الـدّين 

العربـــان، ورئيســـة البلـــدان، تنمـــت والبركـــات والمنـــافع والحاجـــات؛ فهـــي مـــورد الركبـــان ومحشـــر 

لعرسها الجـيران، ويرديهـا الظهـان، وتـربى �ـا التّجـارة في الأوان، ولا ينفـع ذو سـلعة عرفهـا إلاّ 

 .3"بسعرها 

يعتبر سوق تمنطيط من أنشـط أسـواق المنطقـة في هـذه الفـترة، وقـد اكتسـب شـهرة وأهميّتـه عنـدما  

م، ويعـــدّ هـــذا الســـوق مـــن أقـــدم 18ذلـــك قبـــل القـــرن كانـــت هـــذه المدينـــة عاصـــمة للإقلـــيم التـــواتي، و 

جيرهــارد "الأســواق التواتيــة علــى الإطــلاق، وظــلّ هــذا الســوق منافســاً للأســواق الأخــرى، وقــد وصــف 

أثناء زيارته له، ما كان به من السلع مجلوبـة مـن أسـواق السـودان وبـلاد العـرب داخـل الحوانيـت " رولف

ب القول البسيط؛ أنّ عدد حوانيت التجارين بسوق تمنطـيط،  المنتشرة على جانبي الطريق، وذكر صاح

  .4كان يبلغ ثلاثمائة وستين حانوتاً، ومثلها من حوانيت الحدادين

ــــواق تيجـــورارين   .و  ـــل شـــهرة كبـــيرة خـــارج تـــوات؛ فقـــد كثـــرت فيـــه الســـلع المعروضـــة، :  أســـــــ يحتّ

الجلــود، بالإضــافة إلى التّمــور وتنوّعــت مــن عبيــد؛ وريــش النعــام؛ والعــاج؛ واللّحــوم ا�فّفــة؛ و 

؛ ومـن مصـنوعات "الشمّة التواتية المشـهورة"على اختلاف أنواعها، والحناء؛ والطباق؛ والتبغ 
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اليدويـة تتواجـد بـه الأبسـطة والـبرانس؛ والأغطيــة؛ والقفـف؛ والسـلال؛ وكـذلك ملـح الطعــام؛ 

 .1والفحم النباتي؛ والجير؛ والجبس، وغيره

القوافـل القادمـة مـن الشـمال الـتي تـأتي مـن المنيعـة؛ وغردايـة؛ ورجـلان؛ وكان هذا السـوق تقصـده 

، لمبادلــة ســلعها مــن القهــوة؛ 2متليلــي؛ الشــعابنة؛ وســعيدة؛ والمشــرية؛ وعــين الصــفراء؛ والبــيض؛ وهــران

  .3والسكر؛ والشمع؛ والصابون بسلع سوق تيجورارين

ورارين عنـــدما زار إقلـــيم تـــوات عـــام لســـوق تيجـــ" الحســـن الـــوزان"تطـــرّق الجغـــرافي الشـــهير الرّحالـــة 

م، وأثنـــاء حديثـــه عـــن تيجـــورارين في كتابـــه وصـــف إفريقيـــا، يصـــف ســـكا�ا بالأغنيـــاء 1511/ه917

ار من وأّ�م يذهبون سلعهم بكثرة لبلاد السودان، ثمّ يذكر أنهّ في توات تجتمع القوافل من البربر مع تجّ 

اللحـوم، :  رّق لـذكر بعـض السـلع الـتي تبـاع هنـاك كــ كبـيرة، كمـا تطـبلاد السودان، وتقـام فيهـا أسـواق  

وقال أنّ أسعارها مرتفعة، وذكـر أيضـاً أنّ سـكان تيجـورارين يشـترون لحـم الجمـال والشـحم المـالح الـذي 

  .4يأتي به تجّار فاس وتلمسان، وتحصل منه أرباحٌ كثيرة

كلت، كونـه يقـع علـى طريـق يمثّل هذا السوق مركزاً بين أسواق توات وتـدي:  ســــــــــوق آولف   .ز 

القوافل، وهو بوّابة توات نحو تنبكتو، عرفت منطقة آولف بتجارة العبور، وكان يسيطر على 

ذلـــك قبيلـــة أولاد رتـــان، حيـــث يمتلكـــون أعـــداداً كبـــيرة مـــن الجمـــال، يوفّرو�ـــا للتّجـــارة الـــذين 

حراء الكـبرى بـين يعبرون تديكلت نحو تنبكتو، كما كان منهم أدلاء يقودون القوافل في الص

توات وتنبكتو لمعرفتهم الكبيرة بالصـحراء وطرقهـا وآبـار الميـاه، ومـن التجّـار في منطقـة آولـف 

الـذي عثـرت لـه علـى رسـائل " حباديأحمد حمدي "؛ والتاجر 5"أمحمّد بن أحمد حمد لأمين"

ربيــة، مــن تنبكتــو تحمــل أسمــاء بعــض البضــائع والســلع وأثما�ــا، وهــو مــن قبائــل أولاد شــبل الع
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  .67ص نفسه، :  2

  .103، ص 01الحسن الوزان، المصدر السابق، ج:  3

  .103، ص 01، جنفسه:  4

اويــة أمحمــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن محمّــد أبــو لحيــة الفــزاري، كــان فقيهــاً وتــاجراً ودلــيلاً للقوافــل التجاريــة، كــان يــدعم بتاجرتــه الز :  5

هـو شــيخها؛ فإضـافة إلى دورهــا العلمـي كــان لهـا دور اجتمــاعي في إيـواء الضــيوف " البركــه بـن أحمــد حمـد لمــين" الفزاريـة، كــان أخـوه 
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مقصد القوافل القادمة  –قصبة حبادات –التي أسّست قصر حباداتبآولف، وتعتبر قصبتهم 

مــن تــوات، والمتوجّهــة نحــو عــين صــالح إلى أســواق الســودان الغــربي أو العكــس، حيــث عــرف 

القوافــل في  في تصــدير التّمــور الــتي كانــت تحملهــاهــذا القصــر حركــةً تجاريــة مزدهــرة، خاصــةً 

ينـــزع منــه النـــوى كــي يكـــون حمــلاً خفيفـــاً مــع أحـــد أكــبر كمّيـــة ممكنــة منـــه،  الشــبّاك بعــد أن

وكانــت القبائــل الطــوارق تــتردّد علــى قصــبة حبــادات كثــير الإقتنــاء البضــائع الســودانية، حيــث  

تجاريــة كبــيرة؛ لأّ�ــا آخــر محطــّة تســتريح فيهــا القوافــل بقصــر آولــف  حركــةكــان القصــر يعــرف 

يحرصـــون علـــى استضـــافة كـــلّ مـــن يقصـــد  حبـــاديأولادي  ، وكـــانأقبلـــي قبـــل الـــدخول إلى 

قصــبتهم، خاصــةً وأنّ القصــر مــزوّد ببئــر مــن المــاء ومســجد للصــلاة بــه مدرســة لتعلــيم القــرآن 

بعديــد الرســائل والوثــائق المخطوطــة الــتي توضّــح التواصــل " أحمــد حبــادي" والفقــه، ويحــتفظ 

 .1الإقتصادي والعلمي بين منطقة آولف بتوات وتنبكتو

  :الأســــــواق الخارجية  2.1

تتّم التجارة الخارجية لإقليم التوات على خمس منـاطق أو محـاور رئيسـية يتعامـل معهـا تجـّار تـوات 

  :تصدير واستيراد السلع والبضائع 

 :أســــــــــواق الشمال الجزائري   .أ 

وات، ومـن تربط توات بأسواق الشمال الجزائري شرقاً وغرباً مجموعة من الطـرق تخـرج مـن جهـةٍ تـ

  :2وهي  جهةٍ تيجورارين، ومن جهةٍ تديكلت

 .وهران؛ أرزيو؛ الخيثر؛ مشرية؛ عين الصفراء؛ فقيق؛ أقبلي؛ توات -

 .وهــــــــــــــــران؛ أرزيــــــــــــو؛ الخيثر؛ البيض؛ الأبيض سيد الشيخ؛ المنقب؛ تبلكوزة؛ توات -

 .ـــــرة؛ تقرت؛ ورقلـــــــــــــة؛ ميزاب؛ عين صالح؛ أقبلي؛ تواتسكيكــــــــــــــــدة؛ قسنطينة؛ باتنة؛ بسكــــــ -

 .3الجــــــــــــزائر؛ البليدة؛ المدية؛ الأغــــــــــــواط؛ ميزاب؛ عين صالح؛ أقبلي توات -
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؛ لأخـــذ التمـــر؛ 1كانـــت قوافـــل الشـــكال الجزائـــري، تقصـــد إقلـــيم تـــوات مـــع موســـم جـــني التمـــور

؛ كمــا كانــت قوافــل مــن 2مــا تــأتي بــه مــن حبــوب؛ وســكر؛ والشــاي؛ والصــوفوالحنــاء؛ والــزرابي مقابــل 

البــيّض؛ والمشــرية؛ وعــين الصــفراء تقصــد إقلــيم تــوات عــبر زاويــة ســيدي منصــور؛ وقصــر أولاد عيســى، 

وقــد أوردت مجلّــة المبشّــر الفرنســية . 3محمّلــة بالســمن؛ والحبــوب؛ والصــوف؛ والأغنــام؛ والألبســة القطنيــة

قائمــــة " مارتـــان"؛ كمــــا أورد 4التّجاريــــة بـــين قافلــــة عـــين الصـــفراء وســــوق تيجـــورارين قائمـــة للمبـــادلات

  .5للبضائع والسلع المتبادلة من قافلة وهران وسوق توات

 :أســــــــــــواق المغرب الأقصى   .ب 

يربط توات بأسواق المغرب الأقصى مجموعة من الطرق التّجارية المتفرّعة علـى أربعـة طـرق رئيسـية 

  :وهي 

 .ــــــــــوات؛ أقبلي؛ أم دربينة؛ قصبة المخزن؛ مكانس؛ فاستـ -

 .تــــــــــــــوات؛ أقبلي؛ فقيق؛ سجلماسة؛ تــــــــــــــافلات؛ فــــــــــــــــاس -

 .تـــــــــــــوات؛ تبلبالت؛ قصبة تنزولين؛ وادي درعة؛ مراكش -

 .6ـــــــــاستــــــــوات؛ تيجورارين؛ ميزاب؛ تلمسان؛ فــــــــــــ -

ومـن خــلال هــذه الطــرق الرئيســية، كانــت قبائــل ذوي منيــع؛ وأولاد جــدير؛ وبــني محمّــد، تــأتي إلى 

ســوق تــوات محمّلــة بالشــعير؛ والقمــح؛ والأغنــام؛ والملابــس؛ والجلــد الفــيلالي الخــام والمصــنوع مــن أســواق 

ضــــاف إلى ذلــــك أنّ القوافــــل المغــــرب الأقصــــى، ويعــــودون محمّلــــين بــــالتّمور، والمنتوجــــات الســــودانية، وي

التجاريــة القادمــة مــن بــلاد الســودان، تواصــل ســيرها إلى تافيلالــت؛ وسجلماســة، وتصــل حــتىّ إلى فــاس 

ومـــراّكش، وتـــدّل نـــوازل البلبـــالي إلى العلاقـــات الـــتي كانـــت بـــين تـــوات والمغـــرب الأقصـــى، وبيّنـــت أيضـــاً 

                                                           
1   : Martin, Les Oasis Sahariennes, Op_Cit, P 318. 
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 1للبلباليصوص وقطاّع الطرق؛ فأشارت الغنيةرضةً للالمخاطر التي كانت تعترض القوافل؛ وأنّ الطريق ع

جملاً ليحمل عليها سلعاً من فاس إلى توات؛ فلمّا بقي فلما بقي له نحـو ثلاثـة أيـّام  اكترىمن : " إلى 

  .2...  "للوصول، تعرّضت له لصوص؛ فأخذت الجمال بما عليها 

 :أســـــــــــواق الطوارق   .ج 

ــــاّر، وهـــي الواقعـــة جنـــوب تـــوات، ويـــتّم الصـــلة بـــين تـــوات تنتشـــر قبائـــل الطـــوارق في بـــلاد الهقــــ ــــــــ

قائمــة للمبــادلات التجاريــة الــتي تمـّـر ) Voinot" (فوانتــو"الهقّــار عــبر ســوق عــين صــالح، وذكــر وأســواق 

التّمـر؛ :  إلى السودان عبر منطقة الهقّار، كو�ا تقـع في نقطـة عبـور بـين أسـواق والسـودان الغـربي، مثـل 

نـــاء؛ والأغنـــام؛ والمـــاعز مـــن نـــوع الـــدمّان، وكـــان الطـــوارق يصـــلون إلى أســـواق عـــين صـــالح والتبـــغ؛ والح

يمتلــك الطــوارق قــوّة . 3حــاملين معهــم الإبــل؛ وخــراف الــدمّان؛ والمــاعز لمبادلتهــا بــالتمور والتبــغ التواتيــة

اس وأحـلاء هائلة من المهـاري الجمـال؛ إضـافةً إلى صـفة الشـجاعة الـتي يتميـّزون �ـا؛ فهـم يعملـون كحـرّ 

  .4على القوافل التي تمرّ بمنطقتهم مقابل ضريبة معيّنة

 :5أســــــــواق السودان الغربي   .د 

تعتــبر منطقــة الســودان الغــربي مـــن المنــاطق الــتي تعــرف تبــادلات تجاريـــة مهمّــة مــع تــوات، بحكـــم 

الموقــع الجغـــرافي للســـودان الغـــربي المحـــاذي لإقلـــيم تـــوات، حيـــث تعتـــبر الصـــحراء همـــزة وصـــل بـــين أســـواق 

ق تــــوات الســــودان الغــــربي ومنطقــــة تــــوات، بحيــــث تقطعهــــا القوافــــل التجاريــــة ذهابــــاً وإياّبــــاً لتــــزوّد أســــوا

                                                           
عبـد "، أخـذ العلـم علـى يـد والـده بتيمـي ه، بــ قصـر ملوكـة 1776/ه1190ولـد عـام :  عبد العزيز بن عبد الرحمان البلبـالي :  1

، عالم، فقيه، ونحوي، أديباً، كـان مرجـع الفتـوى بـإقليم تـوات في عصـره، جمـع فتـاواه في "الرحمان البلبالي ومحمّد عبد الرحمان التنلاني

بكري، وسيدي أحمد غنية المقصد، ويعرف بـ الغنية، تولىّ قضاء الجماعة بتوات، من تلاميذه العلامة الشيخ سيد ال –مخطوطٍ كبير 

م، نقـلاً عـن 1845/ه1261جمـادى الأولى  17: الحبيب، ومحمّد بن محمّد الجزولي البكري، له فتاوى وقصائد عديدة، تـوفيّ في 
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والســـودان الغـــربي، ممــّـا أنعـــش الحركـــة التجاريـــة والإقتصـــادية بـــين الإقليمـــين؛ لأنّ القوافـــل التواتيـــة تقصـــد 

  .؛ وغيرها1أسواق تنبكتو؛ أروان؛ المبروك؛ تاودني؛ جاو؛ ووالن

ولم تقتصــر القوافــل علــى التّجــارة فقــط، بــل كانــت هنــاك قوافــل الحجّــاج الــتي يشــترك فيهــا أعــداد  

التواتيين وجيرا�م، وكانت قافلة الحجّاج التواتية تجتمع كلّ عام بمقاطعة عين صـالح، وتسـلك  كبيرة من

الطريق الشمالي الشرقي الذي يمرّ بمدينة غان، وعندما تصل إلى مدينة مرزق، تمكث القافلـة �ـا حـوالي 

نحو قزان، ومنها تتّجه  ويشترون ما يحتاجون إليه من أسواقها ثمّ تستأنف سيرها أفرادهايوماً، يبيع  25

  .2إلى مصر، لتعبرّ منها إلى الأراضي الحجازية

 :أســــــــــواق السودان الشرقي   .ه 

ــــور؛ وكوردوفـــان كالفاشـــر؛ والفوجـــة؛ والأوبيـــد؛ وســـنار؛ والخرطـــوم؛  ومـــن ضـــمنها أســـواق دارفــــــــــــ

  .3ودنقلة؛ وبربارة؛ وسواكن؛ وسليمة؛ ووادي حلفا

 :شــــــــاد والسودان الأوسط أســـــــــــواق ت  .و 

ســـوكوتو؛ قانـــدو؛ كاتســـنا؛ تـــاقليلي؛ أقـــاديس؛ كوكـــة في برونـــو؛ أبشـــرفي واداي؛ :  ومـــن ضـــمنها 

، وإلى شمـال هـذه الأسـواق "كـاوار"وماو؛ وأقاديم؛ وبيلما؛ وتنتيلوسن؛ وبئـر عيسـو؛ وجبـادرين؛ وتومـو 

  .4بليبياتقع أسواق واحات 

  .ــائعالسلع والبضـــــــــــ:  02

سوق تمنطيط التي أشار إليهـا الكثـير مـن المـؤرّخين، : اشتهرت في توات أسواقٌ كثيرة، لعلّ أهمّها 

ابــــن "لكـــون الأخـــيرة عاصــــمة تـــوات لقــــرون، وســـوق بـــودة الــــتي ذكرهـــا " ابـــن خلــــدون"وفي مقـــدّمتهم 

ذكرهـــا ، وســـوق تيكـــورارين؛ وعـــين صـــالح؛ وتيمـــي، ومـــن الأســـواق أيضـــاً ســـوق تســـابيت الـــتي "بطوطـــة

أنّ في توات أسواقاً متعدّدة خصّص كلّ واحد منها " : "دوماس"؛ ويقول 5، وسوق أوقروت"العياشي"

                                                           
  .79فــــــــــــرج محمود فرج، المرجع السابق، ص :  1

  .71نفســـــــــــه، ص :  2
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منها لبيع سلعةً معيّنة؛ فهناك سوقاً للسمن؛ وسوقاً للسراجين؛ وسـوقاً للقمـاش؛ وسـوقاً للعبيـد؛ وسـوقاً 

  .1"للعطارين؛ وسوقاً للأغذية؛ وسوقاً للتبغ؛ وسوقاً للماشية 

النخيل؛ الملابس؛ الحرير،  : ؛ أنّ في توات سلعٌ كثيرة، مثل "العيّاشي"لسلع؛ فقد ذكر وبالنسبة ل

كمـــا أنّ الحجّـــاج المغاربـــة يشـــترون جميـــع مـــا يحتـــاجون إليـــه مـــن التّمـــر والـــذّهب مـــن تـــوات؛ لأنّ أثما�ـــا 

يقــول ؛ و 2رخيصــة، مقارنــةً مــع المغــرب، وكــذلك ســعر الصــرف؛ فعــدد المثقــال فيهــا أربــع وعشــرون موزنــة

أنّ القوافل التواتية في نمبكتو كانت تحضر معها التّمر والتبغ، وتعـود محمّلـة بالـذّهب والعبيـد، " : "لانز"

أنّ القوافل التواتية القادمة من السودان الغربي عادةً مـا تعـود " : "روفلس"، ويقول "وريش النّعام والعاج

، وكمّيـات عبيد، وحوالي خمسين رطـلاً مـن التبـغ ن الفي كلّ مرةّ معها بين ستمائة إلى ألف وسبعمائة م

التّمــر :  ، ومــن هنــا يمكــن القــول أنّ أهّــم الســلع الــتي كانــت توفّرهــا تــوات هــي "مــن ريــش النعــام والعــاج

العطــــور؛ القمــــاش؛ البــــارود؛ : والتّبــــغ، أمّــــا الســــلع المســــتوردة مــــن الأســــواق ا�ــــاورة في الشــــمال أهمّهــــا 

  .3الذّهب؛ العبيد؛ العاج؛ ريش النعام:  نوب الخ، ومن الج... المخطوطات 

رغم كثرة البضائع وتنوّعها التي تنقلها القوافل التجارية من إقليم توات إلى   :تجــــــــــــارة العبيد  .1

بــلاد الســودان والــتي تعتــبر عمــاد التجــارة التواتيــة؛ غــير أنّ نــوازل الغنيــة لم تــرد فيهــا ســوى نــوازلاً 

قليلة تشير إلى بعـض البضـائع، وفي مقـدّمتها تجـارة الرقيـق الـتي شـغلت القضـاة في فـضّ نزاعا�ـا 

نها من حدّدت فقط سرّ عملية شراء العبيد، تبدأ تجـارة العبيـد في فصـلي الخريـف والشـتاء في م

وتـديكلت يـتّم جلـبهم مـن منطقـة تمبوكتـو؛ قورارة ،بلاد السودان، يوجّه منها العبيد إلى توات و 

يرنــو؛ ســوكونو، ومــن قبائــل أخــرى تعــيش بــالنيجر، وبعــد وصــولهم يــتّم بــيعهم في أســواق الرقيــق 

ات بأسعار مختلفة، تحـدّد معيـار سـنّ العبـد وجنسـه؛ فالعبـد يختلـف عـن الأمـة، لـذلك حـدّد بتو 

 .4التجّار سنّاً معيّناً تتحكّم في سلّم الأسعار ناهيك عن الأعمال التي سيضطلعون �ا
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  شعر الشراء في تمبوكتو  الســــــــــــــــــــن  الجنس

  )الفرنك الفرنسي(بـ 

في قورارة؛  سعــــــــــــر البيع

  1توات؛ تديكلت

  

  أنثــــــــــــــى          

  350إلى  200  160إلى  80من   سنــــــــــوات 10إلى  04

  600 - 500  350 - 200  سنـــــــــــــــة 16إلى  11

  550 - 450  300 - 200  سنـــــــــــــــــة 25إلى  16

  500 - 400  250 - 150  سنــــــــــــة فما فوق 25

  

  ذكــــــــــــــــــــــر        

  200 - 150  80 -  50  سنــــــــــوات 10إلى  04

  400 - 300  200 - 150  سنــــــة 16إلى   11

  400 - 250  200 - 150  سنــــــــــة 25إلى  16

  500 - 350  200 – 100  سنة فمـــــــــــا فوق 25

 :تجــــــــــــارة الذهب  .2

الــذّهب أيضــاً شـــكّلت أهــمّ مصــادر التجـــارة والــربح، ولقــد عرفـــت رواجــاً كبــيراً في العصـــر تجــارة 

؛ ولقـد شـكّلت تـوات 2الوسيط في منطقـة تـوات، وتمنطـيط وتلمسـان قادمـة مـن منطقـة السـودان الغـربي

غايـة أهّم محطةّ له باعتبارها كانت حلقة وصل بين المناطق الشمالية والجنوبية، وتواصـل هـذا الـدور إلى 

م؛ فهــو جانــب اســتخدامه في صــناعة الحلّــي؛ فإنــّه يشــكّل أهّــم وســيلة للتبــادل لكونــه كــان  19القــرن 

نازلة شراء أمـة مـن بـلاد : عملةً أساسية له، ولقد دلّت نوازل الغنية على استعماله في المعاملات، مثل 

السكة؛ فإنّ المشتري يـدفع قيمتهـا ، نذكر أنهّ إذا انعدمت أخرى النكرور ذهباً دون تحديد قيمته، وفي 

ذهباً، مثل الذي قبض ثلاثمائة مثقال ذهبي، أمّا من استلف الملـح؛ فإنـّه إذ تعـذّر عليـه الـرّد ذلـك الملـح 

يعينـــه، توجّـــب عليـــه دفـــع قيمتـــه ذهبـــاً، حســـب النـــوازل دائمـــاً، وهـــذا يؤكّـــد عـــدم اختفـــاء الـــذهب مـــن 

  .3ض الدراساتالتداول في إقليم توات، كما أشارت إليه بع
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 :تجــــــــــــارة الملح  .3

مادّة الملح أيضاً اعتـبرت مـن السـلع الرئيسـية الـتي احتلـّت مكانـةً هامّـة في تنشـيط عمليـة التجـارة 

، ومـن منطقـة تـاودني بمنطقـة  فرسـيقبتوات تستخرج مـن إقلـيم تـديكلت مـن السـباخ خاصـةً مـن سبخة

؛ فهــو يعتــبر 1ليحملــوه بقــوافلهم إلى بــلاد الســودان" نتيــونالكو "الأزواد الــتي تشــكّل أهّــم مركــز يقصــده 

ســـلعةً لهـــا وز�ـــا لاســـتعماله في طهـــي الطعـــام تحتاجـــه كـــلّ ا�تمعـــات بـــدون اســـتثناء، وفي نفـــس الوقـــت 

  .2يعتبر أيضاً عملةً يتّم التعامل �ا تجارياً 

 :تجـــــــــــــارة التمور  .4

أرض إقلـيم تــوات، وهـي المصـدر الـذي تقـوم عليــه  تـدر �ـا التمـور هـي مـن أهّـم المنتوجــات الـتي 

تحمــل منــه  . التجــارة الداخليــة والخارجيــة؛ فهــو يوجّــه للإســتهلاك المحلــّي، وكــذلك الخــارجي في آنٍ واحــد

كمّيات كبيرة إلى الأسواق المختلفة؛ فعليه تتوقّف الحياة الإقتصادية في هذه المنطقة، وإذ كانت النوازل 

ثــروة مــن جــلّ النــوازل، وفصــلت في النّزاعــات الــتي ظهــرت بــين المتنــازعين قــد ذكــرت النخيــل كمصــدر 

بسـلع أخـرى مـع كبـير قبائـل  عدا الإشـارة إلى مقايضـتها، حولها؛ فإّ�ا لم تذكر لا قيمتها ولا جهتها ما

إلى ) Martin" (مـــــــــــــارتان"القليلة منها إشارة  الفرنسية؛ والإحصائيات هي وليدة الدّراسات 3العنانمة

؛ 4تمّ تصـديرها مـن نـوع تنهـود؛ حمـيرة؛ تيناصـر؛ وتيغـزةطن 09.250صفقة من التّمور بلغت حمولتها 

فرنــك،  973,145وإشــارة ا�لّــة الفرنســية إلى تصــدير قــورارة لكمّيــة مــن التمــور صــوب وهــران بقيمــة 

لإقلـيم نقـلاً عـن جريـدة ملحقـاً لصـادرات ا" محمـود فـرج"وهي أكبر نسبة لصادرات قـورارة، ولقـد أدرج 

أحمـال مـن  05حملاً من نوع تينهود، و 50حملاً من تمور الحميرة، و 110المبشر، بلغ حجم حمولتها 

  .5نوع تيناصر
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 :سلــــــــــــــــــع أخرى  .5

ابـل أي أرض في بـلاد قـورارة، وبيـع ذكرت النوازل أيضاً مقايضة عمائم مصبوغة من السودان مق

في بلد المبروك بالسودان، حيث اشتهرت توات بصناعة نسـيج الأكسـية أو الأبسـطة المعروفـة بــ  أكسية

عــن رجـل لــه أكســية بعثهــا مــع  و ســئل: "طلــب عليهـا؛ فأشــارت إليهــا الــتي كــان يكثــر ال 1"الـدكالي: "

حمالاً من الشحم ، وآخر اشترى أالمرسل إليه باعها لأجل وتوفيّ  آخر لبيعها له في البلد المبروك، ثمّ أنّ 

بـــالمبروك حـــاملا مـــن " ... عبـــد المـــولى: " بعـــث لــــ" الحـــاج محمّـــد العـــربي"؛ وآخـــر وهـــو 2لبيعهـــا لســـودان

، ... "وأربــع قــرب للبيــع، وقــال أنّ حمــلاً مــن الفلفــل أودعــه عنــده ليبعثــه إليــه، ولم يــأمره بــالبيع  الأبــرار 

وأحمال أخـرى مـن الحنـاء؛ فوجـدت في أسـفل تـوات، وهـي الـتي تخـوّف منهـا حسـب النازلـة، وأمّـا التّبـغ 

أشــار مؤلّــف ؛ ولقــد 3الــذي كــان يكثــر عليــه الطلــب بــبلاد الســودان، بــل كــان يــزاحم منتــوجهم المحلّــي

جمـل، كانـت تتّجـه إلى بـلاد السـودان للتّجـارة وهـو رقــم  700إلى قافلـة تتكـوّن مـن " نسـيم النفخـات"

  .4"سيدي علي ابن حنيني"ليس بالهينّ، كان مصدره زاوية 

نتفاع تعتبر تربية الجمــــــــــال بإقليم توات ذات أهميّة كبيرة في ا�ال الإقتصاديللإ :الجمــــــــــــــــال  1.5

بألبا�ــا؛ وأوبارهــا؛ وجلودهــا؛ ولحومهــا، وأيضــاً تســتخدم كوســيلة نقــل تســتخدم في المســافات 

؛  فهـي أسـاس تجـارة القوافـل، وهـي المـورد الهـام للواحـات 5البعيـدة بفـض قـدر�ا علـى التحمّـل

اقتصــادياً منــذ ظهورهــا، والــذي ترجّحــه المصــادر التاريخيــة، هــو أنّ الجمــل دخــل إلى الصــحراء 

لكبرى الإفريقية في منتصف القرن السابع عشر قبل الميلاد إثر غزو الهكسـوس لـوادي النيـل، ا

؛ ومــن 6وبعــد عــدّة قــرون انتقــل إلى المغــرب، وســاهم في زيــادة العمــران في المنــاطق الصــحراوية

هــذا يتّضــح أنّ الجمــل دخيــل علــى الصــحراء الكــبرى الإفريقيــة ولــيس ملازمــاً لهــا، كمــا يعتقــد 

                                                           
  .281زاجية هربــــــــــــــاش، المرجع السابق، ص :  1

  .71فــــــــــرج محمـــــــــــــــود فرج، المرجع السابق، ص :  2

  .285زاجية هربــــــــــــاش، المرجع السابق، ص :  3

  .14دريسي، نسيم نفخات، المصدر السابق، ص مولاي الطاهر الإ:  4

  .94ه، المرجع السابق، ص  12جعفري مبـــــــــــارك، العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلال القرن :  5

  .34م، ص 1983ط، .دالجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، إسماعيل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئها، :  6
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ويبـــدو أنّ هـــذا الحيـــوان بقدرتـــه علـــى التحمّـــل والتـــأقلم مـــع أوضـــاع الصـــحراء، قـــد . 1الـــبعض

أحدث تحوّلات هامّة في هـذه المنطقـة، ويرجـع لـه الفضـل في فـكّ العزلـة عنهـا، وفـتح إمكانيـة 

الإنتقال منها وإليها، وربط أطرافها المترامية وانفتاحها على بقيّة العالم، ولهذا كان الجمل بحـقّ 

 .2تجاري وحضاري لأطراف الصحراء الكبرى الإفريقية أداة وصل

كانــت الكتــب مــن الــواردات الهامّــة إلى بــلاد الســودان، حيــث  :  الكتــب والمخطـــــــــــــــوطات 2.5

؛ ومصـر، 3كان يوجد في تنبكتـو سـوق رائجـة للمخطوطـات العربيـة الـتي تـأتي مـن بـلاد المغـرب

نتيجة إزدهار العلوم ) م1443/1591(نغاي وكانت أثما�ا مرتفعة خاصةً في عهد مملكة الس

الــتي تـــدرس في مدارســها؛ فأثما�ـــا في تنبكتـــو ثمّ تنســخ وتبُـــاع في أســـواق المدينــة، وكانـــت تلقـــى 

إقبالاً كبير من الطلبة المنشغلين بالعلم والسلاطين والأمراء؛ فقد كان العلماء من المغرب العـربي 

وفـــاس؛ ومكنـــاس يرحلـــون إلى المـــدن الســـودانية  ســـواء طـــرابلس أو الجزائـــر؛ وتـــوات؛ وتلمســـان؛

للتـــدريس، ونشـــر الثقافـــة الإســـلامية حـــاملين معهــــم الكتـــب المخطوطـــة، ومـــن أشـــهر العلمــــاء 

 .4"محمّد بن عبد الكريم المغيلي"التواتيين الوافدين إلى السودان 

كانــــــت تصــــــدر مــــــن تــــــوات مجموعــــــة مــــــن الأدوات الحديديــــــة ذات    :الأدوات الحديديــــــة  3.5

سـتعمال الواســع، حيــث يصــنع معظمهــا محلّيــاً مــن قبــل الحــدادين ومنهــا الســكاكين؛ والســيوف؛ الإ

وأقفــــال المنــــازل؛ والألجمــــة الخاصّــــة بالأحصــــنة والــــدّواب، وكــــذلك الفــــؤوس؛ والمعــــاول؛ والمناجــــل؛ 

  .5والسروج؛ والبنادق؛ والدروع؛ السهام؛ والأقواس

                                                           
  .33، ص المرجع السابقإسماعيل العربي، :  1

  .56إبـــــــــــــراهيم حامد لمين، المرجع السابق، ص :  2

  .97، ص نفسه:  3

  .120يحي بــــــــــــوعزيز، المرجع السابق، ص :  4

  .97إبـــــــــــــراهيم حامد لمين، المرجع السابق، ص :  5
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هـــا كـــان يـــأتي مـــن أوروبـــا إلى شمـــال إفريقيـــا، ومنهـــا إلى أغلب:  بضـــــــــــــــائع الزينـــة والرفاهيـــة  4.5

العطور؛ الإبرة؛ الحلّي؛ المرايـا؛ :  توات وأهمّها : السودان الغربي مروراً بأسواق الصحراء، مثل 

  .1الأواني الزجاجية؛ الحرير؛ اللؤلؤ؛ المرجان الأحمر

تعتبر الخيل والبغال من أهم مكوّنات الحيوانية للقوافل التجاريـ ومن أهّم وسائل :  الخيــــــــــول 5.5

وقـد قـدمنا معنـا بثلاثـة مـن الخيـل " : " ... العياشـي"نقلها لقدر�ا على حمل الأثقـال، يقـول 

 .2... "في أرض مزقّت من حروثها النعال، وآلمت أخفاف الإبل وحوافر البغال .. 

تنمـو في السـودان الغـربي أصـناف عديـدة مـن التوابـل والنباتـات الطبيـّة، :  والتوابـلالبخــــــــور  6.5

الــــتي يكثــــر عليهــــا الطلــــب مــــن طــــرف التجّــــار تــــوات لأهميّتهــــا الطبيــّــة والغذائيــــة، وهــــي مــــواد 

؛ والفلفل الأسـود؛ والقرفـة، وهـي "العود الأبيض"الزنجبيل :  ، مثل للتجميل تستخدم كمواد 

عليها تجّار توات لكو�ا المطلوبة جدّاً ومفضّـلة في الأسـواق المحلّيـة، وتصـدّر  غالية الثمن يقبل

 .3إلى أوروبا عن طريق الموانئ الشرق الجزائري بعد مرورها على سوق ورجلان

يعدّ ريش النعام من البضائع الهامّة التي كان لها رواج في الأسواق، نظراً :  ريــــــــــــــش النعام 7.5

ت اســـتخدامه، حيـــث كـــان يســـتخدم منـــه مـــراوح للتهوئـــة والزينـــة، وتحشـــى بـــه لتعـــدّد مجـــالا

الآرائك والمخاد في البيوت والقاعات، وتسـتخدمه بعـض القبائـل في خيامهـا لإبـراز شـرفها 

 .4وسمّو مكانتها

زاد الإقبال على شراء الشاي والسكّر نتيجـة انتشـار تناولـه في المـدن :  الشــــــــاي والسكّر 8.5

وكـــان يبُـــاع الســـكّر مـــع الشـــاي مجتمعـــان؛ إضـــافةً إلى الفوائـــد الكبـــيرة للشـــاي  والبـــوادي،

                                                           
الجامعـة الإفريقيـة أدرار، الجزائـر، م، 19/ه13جعفــــــــــري مبارك، الحياة الاجتماعية والإقتصادية في منطقـة الأزواد خـلال القـرن :  1

  .367س، ص .ط، د.دأحمد دراية، الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

بـين الجزائــر وإفريقيــا جنـوب الصــحراء في العهـد العثمــاني ودورهـا الحضــاري، مجلــّة  أفــــــــــــريد بالحــاج وبوسـليم صــالح، تجـارة القوافــل:  2

  .124 - 93، ص ص )م2017(، جامعة غرداية، 02: روافــــــــــــد للبحوث والدّراسات، ع 

  .93إبـــــــــــــراهيم لمين، المرجع السابق، ص :  3

الجزائـر، المؤسسـة الوطنيـة للنشـر بيـة والتـأثير الأوروبي في إفريقيـا الإسـلامية جنـوب الصـحراء، عبد القــــــــــــادر زياديـة، الحضـارة العر :  4

  .39 - 35س، ص ص .ط، د.دوالتوزيع، 
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خاصـــةً في المنـــاطق الحـــارةّ؛ فكانـــت مـــادّة الشـــاي والســـكّر تـــأتي لأســـواق تـــوات مـــن عـــدّة 

مناطق سواء من أسواق المغرب الأقصى أو أسواق الشمال الجزائري أو من غدامس وحتىّ 

" رولـف"المناطق، وهذا ما أثـار دهشـة المستكشـف القهوة كانت تصل إلى توات من هذه 

عنــدما رأى القهــوة في تــديكلت بعــين صــالح، وذكــر أّ�ــا تــرد إلى عــين صــالح مــن غــدامس 

علمــاء الأزواد  أفــتىومــن أســواق تــوات تصــدّر الشــاي والســكّر إلى الســودان الغــربي، وقــد 

 .1بجواز بيع السكّر والشاي مجتمعان

: اشتهرت منطقة توات بصناعة النسيج أو الأبسطة المعروفة بــ :  قمشةالأبسطــــــــــــــة والأ 9.5

؛ فكانــت أبســطة الــدكالي تــرى رواجــاً كبــيراً في أســواق الســودان الغــربي، بحيــث 2"الــدكالي"

يعتبر امتلاك الـدكّالي التـواتي في تنبكتـو مظهـر مـن مظـاهر الـترّف والثـراء، وقـد دلـّت نـوازل 

: " كالي إلى أســـواق الســـودان الغـــربي؛ فجـــاء في النازلــــة البلبـــالي علـــى وصـــول أبســـطة الـــد 

وســئل عــن رجــل لــه أكســية بعثهــا مــع آخــر ليبيعهــا لــه في بلــد لمــبروك، ثمّ أنّ المرســل إليــه 

 .3... "المشتري  و توفيباعها لأجل 

 :أسعــــــــــــــار السلع المتداولة  .6

ــة كانــت التّجــارة في تــوات والصــحراء الكــبرى عمومــاً، تــتّم با لتبــادل في معظــم الأحيــان نظــراً لقلّ

العمــلات، وضـــعف انتشـــارها واســـتعمالها؛ فكمّيـــة مـــن الملــح مـــثلاً يـــتّم تبادلهـــا بعشـــرين وزنـــة البشـــنة أو 

اللوبيـــة الأهليـــة، وحمـــارٌ واحـــد يبُـــاع بـــألفي وزنـــة مـــن البشـــنة وهـــو مـــا يعـــادل عشـــر حمـــولات بعـــير، وإلى 

مـــلات شـــاع اســـتعمالها في تجـــارة الصـــحراء بعضـــها محلّيـــة جانـــب التبـــادل العيـــني للســـلع، هنـــاك عـــدّة ع

  .4والبعض مستوردة من الخارج منها

 ".ابن بطّوطة"منتشرة كثيراً في مناطق غينيا، كما أكّد ذلك :  عملة حـــــــــــــديدية  -

                                                           
  .96إبـــــــــــــراهيم حامد لمين، المرجع السابق، ص :  1

2   : Martin, Op_Cit, P 322. 
بخزانة الشيخ ) نسخة مصوّرة(السائل فيها وقع بتوات من القضايا والمسائل، مخطوط عبد العزيز بن محمّد البلبالي، غنية المقتصد :  3

  .96إبـــــــــــراهيم حامد لمين، المرجع السابق، ص : ، نقلاً عن 338س، ص .بآولف، أدرار، الجزائر، د محمّد باي بلعالم

  .47- 36خيــــــــــــر الدين شترة، المرجع السابق، ص ص :  4
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 .رقيقة وغليظة، ذات قيمة منخفضة جدّاً : عملة نحـــــــــــــاسية حمراء  -

ـــلة  - الــذي يقطــّع إلى قطــع صــغيرة مختلفــة الأحجــام والأشــكال، تســتغّل في : الملــح المعــدني عمــــــــــــ

 .البيع والشراء، كما يستغّل دقيق الملح نفسه خاصّةً في ولاته

وهي عملة فارسية وهندية، ومستوردة قيمتهـا منخفضـة جـدّاً، بحيـث " :  Couris"الكــــــــــوري  -

 .1فرنكاً  0,75أنّ ألف كوري تساوي 

 .تبر الذهبعلى شكل قطع أو :  عملـــــــــــــــــة ذهبية  -

 .وهي عملة مستوردة من الخارج من طرف التّجار: الــــــــــدراخمة  -

 .الشائع لاستعمال في بلدان المغرب العربي: الدينــــــــــــــار  -

 .فرنكـــــــــــاً في تمبكتو 19ويساوي : المثقــــــــــــــال الذهبي  -

 .فرنك 4,5ويساوي : �يــــــــــــــدي ا -

 .الشائع الإستعمال في بلدان المغرب العربي: المحبــــــــــــوب الذهبي  -

 .الشائعة لاستعمال في بلدان المغرب العربي: الموزونــــــــــــــة الفضّية  -

 .الشائعة لاستعمال في بلدان المغرب العربي: الصـــــــــــــائمة النحاسية  -

 .2الشائع الإستعمال في بلدان المغرب العربي: الدورو الفضّــــــــــــــي  -

 .3وهي عملـــــــــــــة فضّية أجنبية" : Pinto"البينتــــــــــــو  -

نموذجاً لأرباح تجارة القوافـل الصـحراوية، وذكـر أنّ " كوداري"وعن أسعار السلع والبضائع، أورد 

عبــداً  17في الشــمال يبُــاع في الســودان بعــدد " فرنكــاً  240"دوخــة  30الحصــان الجيــّد الــذي يســاوي 

" بـوزو"؛ وحسـب الرّحالـة 4دوخـة 15دوخـة وسـعر الأنثـى  20أسود، كمـا ذكـر أنّ سـعر العبـد الـذكر 

  : تشتري البضائع الآتية من السودان بالأسعار الآتية 

                                                           
  .46م، ص 1999، ط.دــــــــــــي بوعزيز، مع تاريخ الجــــــــــــزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، الجزائر، يحـ:  1

  .48ص  نفسه،:  2

  .نفسه، الصفحة نفسها:  3
4 : HenriStuchi, Le Commerce De La France Avec Le Soudan, Paris, Colonel, 1864, Pp 21 - 
28. 
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، وهـو مـا يعـادل "كلـغ  250"سـي ألـف كـوري للقنطـار الطرابل 220إلى  200من : العـــــــــــــاج  -

 .فرنك 220إلى  200

 .فــــــــرنك 60إلى  56ألف كوري للكيلوغرام أو  60إلى  50من : ريــــــــــــش النعام  -

 .آلاف كوري للمثقـــــــــــــال 08إلى  07من : الذّهب تبر  -

رنك، وتبــــاع في طــــرابلس فــــــــــــــ 130ألــــف كــــوري؛ أي  130إلى  120مــــن :  العــــــــــــــبد الــــذكر  -

 : بالأسعار الآتية 

  محبوب للقنطـــــــــــار 300إلى  200من :العــــــــــــاج. 

  وربع محبوب للكيــــــــــلو غرام 05إلى  05من : ريــــــــــــش النعام. 

  1فرنكاً  13محبوب للمثقــــــــــــال أو  03من : الذّهب. 

  محبـــــــــــوب 80إلى  70 من: العــــــــــــبد الذكر. 

  :إلى جانب ذلك يدفع التّجار ضرائب الجمارك في الذّهاب والإياّب على الشكل الآتي 

مجيــدي  02، وخــلال العــودة "فرنــك 4,5"مجيــدي للحمولــة  1خــلال الــذهاب : في غـــــــــــــــــات  -

 .فرنك 09

 .فرنك 20وخلال العودة يدفعون فرنك للحمولة،  25خلال الذهاب : في كــــــــــــانو  -

 .2فرنك للحمولة 20خلال العودة بالنسبة للعاج؛ وريش النعام : في زنــــــــــــــدر  -

 :أدوات الكيــــــــــــل  .7

:  المقـــــــــــدّر بحفنة باليدين المتوسـطتين، يسـتعمله التّجـار والعامّـة عنـد كيـل المـواد الجافـّة، كــ : المدّ  -

 .وب، يكثر استعماله عند إخراج الزكاة صبيحة عيد الفطـــــــــــــرالتمر؛ والحب

 .أو الرابعة تســــــــــــاوي أربعة أضعـــــــــــاف المد: الصــــــــــــــاع  -

 .كلغ  2,5تستعمل بإقليم توات وتعادل : القصعــــــــــــــة  -

 .ــر يعادل خمسين أو ثمانين كيلوغراماً حسب المادةجلد من الغنم أو البقـــــــــــ: المـــــــــــــزود  -

                                                           
  .47 - 36خير الدين شترة، المرجع السابق، ص ص :  1

  نفسه، الصفحتين نفسهما:  2
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 .1صـــــــــــاع) 60(يعادل ستّين :  الحمــــــــــــل  -

 :أدوات القيــــــــــــــاس  .8

وهــو وحــدة الطــول، ويحــدّد الــذراع مــا بــين الرمفــق و�ايــة الوســطى، يســاوي خمســين : الــــــــــــــــذراع  -

سـنتيم؛ فكـلّ سـبع  0,55 – 0,47القامـة الـتي يـتراوح طولهـا مـن  سنتمتراً في المتوسّط، وتماثله

" باهســينا"، وكـلّ أربعـين قالــة يطلقـون عليهـا "الأزواد سـابو، رصــو: "وعشـرين قالـة، يســمّو�ا بــ 

 ".ساطورة: "، وكلّ خمس وستّين قالة تسمّى بـ "تون: "، وكلّ ستّين قالة تعرف بـ "بيصة"أو 

 .2سنتيم 170طول الرّجل المتوسّط، وتساوي في العادة  فهي: القـــــــــــــامة  -

وهــو مسـافة بــين الخنصـر والإ�ــام عنـدما تكــون اليـد اليمــنى مفتوحـة، وهــو مـا يعــادل : الشبــــــــــــــر  -

 .سم 21,5

 .سم 17وهو المسافة بين السبّابة والإ�ام في حالة انفتاح اليد اليمنى ويساوي : الشبر -

 .لقياس الأرض وتحسب قدماً بعد أخرى، ويستعمل بكثرة لمعرفة وقت الزوال: القـــــــــــدم  -

 .أمتـــــــــــــار 10لقياس الأرض أيضاً وطوله :  الحبــــــــــــــل  -

 .متـــــــــــــر 1920مسافة : الميـــــــــــل  -

 .تعــــــــــــادل ثلاثة أميال: الفرســــــــــخ  -

 .3ساعة واحدة بالسير المتوسط بالحصان: البــــــــــــــريد  -

وحدة لقياس الماء عبارةً عن ثقب في لوحة مـن النحـاس تسـاوي حجـم الإ�ـــــــــــــــام طولهـا :  الحبة -

مليمــتر، يمـّـر �ــا في الدقيقــة ثلاثــة لــترات مــن المــاء، أمّــا الــوزن؛ فقــد اهتمّــوا بــه في ) 09(تســعة 

ذّهب التي توزن بميزان صغير، وقبـل الـوزن يجربّـون الميـزان بحبـوب الفضّة وال:  الأشياء الثمينة، كـ 

من القمح، ومن النّادر أن يجد الفرد الأوزان بصروفها، وهـي جميعهـا مـن أحجـار مختلفـة ليسـت 

 .4مؤشّرة من طرف سلطة، لكن مراقبة من قبل وجهاء المدينة

                                                           
1   : Avoir Bozsodi, Op_ Cit, Pp 18 - 21. 

  .47- 36خيـــــــــــــر الدين شترة، المرجع السابق، ص ص :  2
3   : Avoir Bozsodi, Op_ Cit, Pp 18 - 21. 

  .47- 36خيـــــــــــر الدين شترة، المرجع السابق، ص ص :  4
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 :أدوات الــــــــــــــوزن  .9

 .غــــــــــــرام 27,5ل في المتوسّط تعاد: الأوقـــــــــــــــية  -

 .غرام 500يساوي في الغالب : الرطــــــــــل  -

وتتّخــذ الأوزان الدقيقــة الــتي كانــت تســتعمل في وزن مســحوق الــذّهب أشــكالاً ومعــايير متباينــة، 

، وقـد حملـت تلـك الأوزان أسمـاء سـودانية غ  04وهي في الحقيقة أجزاء من المثقـال الـذي كـان يعـادل 

  .1الباني؛ الصودو؛ والثلث؛ والدياري؛ والعروبو؛ والعروباس: محلّية، وهي 

إنّ التّجــارة في الصــحراء لم تكــن تخضــع لإجــراءات الحــدود مــن التفتــيش والتعريفــة الجمركيــة؛ فــإنّ 

فالقوافــل تقطــع مســافات شاســعة في ظــروف  –كمــا ذكرنــا ســالفاً   –التّــاجر يواجــه المخــاطر في طريقــه 

، وهي مضطرةّ لسـلوك طـرق معيّنـة، تقـع علـى جنبا�ـا نقـاط الميـاه، وهـذا الإعتبـار يسـهّل  مناخية صعبة

كثــيراً مهمّــة قطــّاع الطريــق والقبائــل الــتي تعــيش علــى الســلب والنهــب، علــى أنّ الطــرق التجاريــة كانــت 

، بمدّها بمـا تحتـاج تتمتّع عادةً بحماية الفعّالة من بعض القبائل التي يهمّها استمرار تيّار التبادل التجاري

إليـه منتجــات الخـارج، بــل إنّ حالـة الأمــن في الطــرق التجاريـة بلغــت في بعـض المنــاطق درجـةً قــال عنهــا 

حينما يعجز الجمـل عـن حمـل عينـه يـودع التـاجر ذلـك الحمـل علـى حافـّة : "أنهّ " ديفيرلي"المستكشف 

  .2"كاملاً عاما  ، ولو استغرقت الطريق وهو واثقٌ من أنهّ سيجده في مكانه عند عودته من رحلته

وكبــار التّجــار يحصــلون علــى ضــمانات للأمــن بعــدما يــدفعون أتــاوى مهمّــة للقبائــل الرّحل،ـــ وفي 

مختلف أطراف الصحراء توجد مراكز عمرانية كثـيرة لهـا أهميّتهـا التجاريـة، وأشـهر المراكـز التجاريـة بـإقليم 

  .3وات؛ مركز آروانالسودان الغربي مركز تمبكتو؛ مركز جاو؛ مركز ت

  

  

  

                                                           
1   : Avoir Bozsodi, Op_ Cit, Pp 18 - 21. 

  .47- 36خيـــــــــــر الدين شترة، المرجع السابق، ص ص :  2

  .نفسه، الصفحتين نفسهما:  3
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  .أهمّية الأسواق الداخلية التّجارية:  03

لعبت الأسواق العامّة دوراً هامّاً في الحياة الإقتصادية عند التواتيين؛ فكانـت تعـدّ القلـب النـابض 

بالنشاط التجاري للبلدة، لذلك لم تخل مدينة أو قصر تواتي منه، ونظراً لما للسوق من أهميّة في تنشيط 

البيع والشراء؛ فقد حرص كلّ صاحب سلعة على عرضها داخـل السـوق إمّـا لبيعهـا أو اسـتبدالها حركة 

  .1بسلعةٍ أخرى

؛ فإنــّـه كـــان مـــن الممكـــن لاقامتـــهوعلـــى الـــرغم مـــن أنّ الســـوق المدينـــة أو القصـــر لـــه يـــوم أو أكثـــر 

، وينتشــر خــبر إقامتــه، إذ قــدمت البلــدة قافلــةً تجاريــة، حيــث تقصــد الســوق علــى الفــور، وتضــع ســلعها

مجيء القافلة إلى البلدة ويأتي التّجـار بسـلعهم، وتـدّب الحركـة ويعلـو الضـجيج داخـل السـوق، وكثـيراً مـا 

يســــتمّر الســــوق منصــــوباً حــــتىّ غــــروب الشــــمس، وكــــذلك الحــــال بالنســــبة لقوافــــل الحجّــــاج الــــتي تقطــــع 

رب الأسواق التواتية الواقعة علـى الصحراء في طريقها  للأراضي الحجازية؛ فكانت غالباً ما تتّجه إلى أق

خــطّ ســـيرها، وربمّـــا يمكـــث أفـــراد القافلـــة بضـــعة أيـّــام بســـوق البلـــدة لشـــراء مـــا يحتـــاجون إليـــه مـــن الســـلع 

  .2الغذائية وخاصّةً من التمور التواتية التي اشتهرت برخصها

عــت مــن أهّــم الأســواق، نــذكر ســوق تيميمــون، حيــث كــان أهّــم أســواق مقاطعــة قــورارة؛ فقــد تنوّ 

:  تجار�ا من عبيد؛ ريش النعام؛ العاج؛ اللّحوم ا�فّفة؛ والجلود؛ التمور؛ الحنّة؛ والمصنوعات البدويـة كــ 

رقــان في أقصــى جنــوب  مقاطعــةالــبرانس؛ الأغطيــة، وأيضــاً هنــاك ســوقي مدينــة تمنطــيط وأدرار، وســوق 

  .3المنطقة

عندما مرّ �ا " برتكان"ام بمدينة في رحلته سوق مقاطعة تسايت الذي يق" العياشي"ويصف لنا 

ام وبعنــا �ــا خيلنــا، وأقمنــا �ــا ســتّة أيــّ"م في طريقــه لتأديــة فريضــة الحــجّ؛ فيقــول 1795/ه1211عــام 

واشـترينا مــا يحتـاج إليــه مـن التمــر، و�ـا مــن التّمـر أنــواعٌ كثـيرة، ووجــدنا التّمـر فيهــا  ومـا ضــعف مـن ايانــا

  .4رخيصاً 
                                                           

  .77فـــــــــــرج محمــــــــــود فرج، المرجع السابق، ص :  1

  .78نفسه، ص :  2
  79نفسه ، ص : 3

  .20 ص ،01ج السابق، المصدر العيــــــــــــاشي،: 4
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، فقــدت الكثــير مــن نشــاطها "برتكــان"فقــد بــينّ محاضــرته بــأنّ المدينــة ؛ "الكومنــداردديورثر"أمّــا 

الإقتصادي في �اية القرن التاسع عشر، وربمّا كانت مرجع ذلك إلى اتجّـاه القوافـل القادمـة مـن الشـمال 

والغــرب إلى ســوق مدينــة أدرار بــدلاً مــن اتجّاههــا إلى أســواق تســايت، حيــث أصــبح ســوق أدرار يحتّــل 

  .1في مضمار حركة البيع والشراء في هذا الوقت مركزاً هامّاً 

وطالمــا نحـــن بصــدد الحـــديث عـــن التجــارة الداخليـــة للإقلــيم؛ فينبغـــي لنـــا أن نــذكر أهّـــم الأســـواق 

ونشـــاط كـــلّ منهـــا، لمـــا لهـــا مـــن أهميّـــة في تنشـــيط الحركـــة الإقتصـــادية للمقاطعـــة، بـــل للمنطقـــة بكاملهـــا، 

ورارة، وكــذلك يحتّــل شــهرةً  قــكــان مــن أهّــم أســواق مقاطعــة الونــذكر أوّلاً ســوق مدينــة تيميمــون، حيــث  

ات؛ فقد كثرت السلع المعروضـة بـه، وتنوّعـت مـن عبـد؛ وريـش النعـام؛ والعـاج؛ واللحـوم تو كبيرة خارج 

التمـور علـى اخـتلاف أنواعهـا؛ والحنـاء؛ والطبـاق؛ :  ا�فّفـة؛ والجلـود؛ بالإضـافة إلى السـلع التواتيـة، كــ 

؛ والـبرانس؛ والأغطيـة؛ والقفـف؛ "الـدكالي"ية المشهورة، ومن المصنوعات البدوية الأبسـطة والشمّة النوائ

حوانيـت التجـاريين بسـوق تمنطـيط كـان يبلـغ ثلاثمائـة وسـتّين حانوتـاً، . 2والسلال، وكذلك ملـح الطعـام

  .3ومثلها من حوانيت الحدادين، ومثلها أيضاً حوانيت صنّاع الحلّي

ية والمحافظ الجلدية وصانعي الكوالين، وغيرهم، وقبـل أن نـترك منطقـة هذا بخلاف صانعي الأحذ

تــوات، علينــا أن نشــير إلى أحــد الأســواق الهامّــة الواقعــة في أقصــى جنــوب المنطقــة، وهــو ســوق مقاطعــة 

مركز المقاطعة، وبرزت أهميّتـه في كونـه يسـتقبل بعـض  4"تمدنين"رقاّن، وقد كان هذا السوق يقُام بمدينة 

قبائـل  تقومـهالقوافل القادمة من أسواق السودان الغربي؛ وبالإضافة إلى ذلك أنهّ السوق الرئيسي الذي 

تاوديني؛ والمبروك؛ وأهميدان؛ وأدرار؛ ايفـاريس، وكانـت هـذه القبائـل تبـادل سـلعها مـن الإبـل؛ والحمـير؛ 
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، وممّــــا يــــذكر في هــــذا الشــــأن؛ أنّ تجــّــار هــــذه القبائــــل كــــانوا التواتيــــةمقابــــل التمــــور وخــــراف الــــدمّان في 

  .1يتخلّصون من نوى التمور التي يشترو�ا لتخفيف وزن ما يحملونه

، وهــي منطقــة تيــديكلت، الواقعــة في جنــوب شــرق الإقلــيم، التواتيــةوإذا انتقلنــا إلى ثالــث المناطق

 تجـارة الصــحراء، وقـد تركّـز النشــاط التّجـاري لهــذه المنطقـة في مقاطعــة نجـدها تحتـّل مكانــةً هامّـة جــدّاً في

كــان يعــدّ نقطــةً هامّــة " قصــر العــرب الكبــير"عــين صــالح؛ فســوقها الرئيســي الواقــع بــأكبر قصــورها وهــو 

؛ وقـد كانـت هـذه القوافـل تضـع حمولا�ـا 2لالتقاء القوافل التجارية العابرة للصـحراء في كافـّة الإتجّاهـات

القصر الكبير، إمّا لبيعها أو الإستئناف السير �ا إلى أسواق أخرى، وأصبح هذا السوق منطقة  بسوق

بمفهوم عصرها، ولهذا السبب وغيره قدم إليـه التّجـاروممثلّوا الشـركات التجاريـة؛ والفحـم " ترانزيت"عبور 

ن المنيعـــة؛ وغردايـــة؛ وغـــيره، وكـــان هـــذا الســـوق تقصـــده القوافـــل القادمـــة مـــ –النبـــاتي؛ والجـــير؛ والجـــبس 

وسعيدة؛ ومشـرية؛ وعـين الصـفراء لمبادلـة سـلعها مـن القهـوة؛ والسـكّر؛ والشـمّع؛ والصـابون بسـلع هـذه 

  ...السوق 

وإذا ما انتقلنا إلى منطقة توات، نجـد سـوقي مـدينتي تمنطـيط وأدرار مـن أنشـط أسـواق المنطقـة في 

يـة عنـدما كانـت هـذه المدينـة عاصـمة للإقلـيم وقد اكتسـب سـوق مدينـة تمنطـيط شـهرة وأهمّ . هذه الفترة

النــواتي، وذلــك قبـــل القــرن الثـــامن عشــر مــيلادي، ويعـــدّ هــذا الســـوق مــن أقــدم الأســـواق النواتيــة علـــى 

، وقــد قــال "القــول البســيط"؛ وصــاحب كتــاب 3"ابــن خلــدون"الإطــلاق، وقــد أشــار إلى ذلــك كــلّ مــن 

وات، ولقــد اجتمــع فيهــا تــيط اســم لمدينــة في إقلــيم فــاعلم أنّ مدينــة تمنطــ: " ... الأخــير �ــذا الصــدد 

العلـم والعمـارة والولايـة والديانـة والرئاسـة، وانتصــبت �ـا الأسـواق والصـنائع والتّجـارات والبضـائع، وكــاد 

  .4... "ولا يقنع ذو سلعة عرضها إلاّ بسعرها ... لا يستغني عنها غنيّ ولا زاهد 

احم سـوق مدينـة تمنطـيط في الأهميّـة، وذلـك ابتـداءاً مـن وشيئاً فشيئاً، صار سـوق مدينـة أدرار يـز 

القرن الثامن عشر الميلادي؛ إلاّ أنّ سوق تمنطيط لم يفقد أهميّته القديمة، وظلّ يقـوم بـدوره الإقتصـادي 
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؛ فقــد وصــف لنــا مــا كــان بــه مــن ســلع مجلوبــة مــن أســواق الســودان وبــلاد "جيرهــارد رولــف"حــتىّ زيــارة 

المنتشـــرة علـــى جـــانبي الطريـــق، كمـــا يـــذكر أنّ بعـــض أصـــحاب هـــذه الحوانيـــت المغـــرب داخـــل الحوانيـــت 

؛ ومن أهّم ما 1يمارسون شتىّ الحرف والصناعات اليدوية، كالتّجارة والحدادة؛ وحيّاكة الملابس وتطريزها

؛ أنّ عدد الكبرى التي أصبح لها مراكـز ثابتـة داخـل هـذا السـوق "القول البسيط"يذكره صاحب كتاب 

، وكانـــت الســـلع والبضـــائع المعروضـــة متنوّعـــة ورخيصـــة الأثمـــان في نفـــس الوقـــت؛ فمـــن "ريـــةغـــرف تجا"

أسواق السودان الغـربي كـان يـأتي العبيـد؛ وريـش النعـام؛ والعـاج؛ والـذّهب الخـام؛ والأقطـان؛ والأقمشـة، 

تــأتي  ومــن أســواق طــرابلس وغــات، تــأتي القهــوة؛ والســكّر؛ والقنفــل الأحمــر، ومــن أســواق التــّل الجزائــري

الســـكاكين؛ والمرايـــا؛ وإبـــر الخياطـــة؛ وا�ـــوهرات، ومـــن أســـواق المغـــرب الأقصـــىى تـــأتي الملابـــس المطـــرّزة؛ 

  .والأسلحة النارية والخيل، هذا بخلاف التمّور؛ والأبسطة؛ والملابس النوائية

ار عنـدما توجّـه إلى منطقـة تيـديكلت، وز " جيرهـارد رولـف"وقد شـاهد كـلّ ذلـك الرّحالـة الألمـاني 

، ووصـــف لنـــا المعروضـــات ومـــدى النشـــاط التجـــاري الـــذي يحتلّـــه هـــذا "القصـــر الكبـــير"ســـوقها الكبـــير 

وفي �اية القرن التاسع عشر ميلادي، ورغم احتلال فرنسـا للشـمال . 2السوق بالنسبة لتجارة الصحراء

في " ديـورثر"ر إليـه الجزائري، ظلّ سوق قصر العرب الكبير يحتفظ �ذه الأهميّـة التّجاريـة، بـدليل مـا أشـا

محاضرته من دعوة فرنسا إلى الإحتفاظ �ذه الميزة التجارية لهـذا السـوق بعـد أن تحتـّل الصـحراء الجزائريـة 

  .3بأكملها

وتشـــير إلى طبيعـــة المعـــاملات التّجاريـــة داخـــل الأســـواق النوائيـــة، وخاصّـــةً عمليـــتي البيـــع والشـــراء، 

ريــق مبادلـــة الســـلع ببعضــها، والثانيـــة البيـــع بالنقـــد، وفي حيــث كانـــت تـــتّم بطــريقتين، الأولى تـــتّم عـــن ط

الطريقــة الأولى يــترك للطــرفين تحديــد قيمــة كــلّ ســلعة أمــام الأخــرى، وغالبــاً مــا تخضــع عمليــة التجديــد 

 .4المذكورة للعرض والطلب والسعر اليومي للسلعة
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هــــي التّمــــور بجميــــع  وكانــــت الســــلعة الرئيســــية الــــتي يــــتّم التبــــادل عليهــــا لــــدى التّجــــار النــــوائيين،

؛ والحناء؛ والمصنوعات اليدوية، نظير ما يحتاجون إليـه مـن السـلع الـتي يحييهـا تجـّار الطباق أصنافها، ثمّ 

ــة؛ والزيــوت؛ والســمنالصــابون؛ والشــمع؛ والــدقيق؛ و :  الشــمال، كـــ  ؛ والصــوف؛ والقطــن الخــراف الحيّ

المحلـّي أو الخـارجي، وغالبـاً مـا يكـون ذلـك بـين التـّاجر  المغزول، أمّا الطريقة التعامل الثانية؛ فتـتّم بالنقـد

العمليـــات  لاتمـــاموالمســـتهلك مباشـــرةً، ولم تخـــل الأســـواق الكـــبرى مـــن وجـــود سماســـرة ومكاتـــب تجاريـــة 

التّجاريــة لحســاب غــيرهم بموجــب تــوكيلات صــادرة أو معتمــدة مــن قاضــي المدينــة؛ بالإضــافة إلى وجــود 

  .1العملات الأجنبية نظير عمولة لهمصراّفين يقومون بتقدير وتغيير 

وكانت الأسواق العامّة والحوانيت التّجارية بالإقليم النوائي تخضع لرقابـة قاضـي البلـدة؛ فقـد كـان 

مـــن ضـــمن واجبـــات قاضـــي البلـــدة الإشـــراف علـــى المـــوازين والمكايـــل الـــتي يســـتخدمها التّجـــار داخـــل 

وكذلك كـان لـه الحـق في بحـث أي شـكوى تقـدّم إليـه الأسواق العامّة، وهذا طبعاً لنتأكّد من صحّتها، 

تتعلّق بالنزاع في أمور البيع والشـراء أو الغـشّ في السـلعة المباعـة، وبـذلك سـاد الأسـواق النوائيـة جـوّ مـن 

  .2الثقّة والأمان

  .أثر التّجارة التواتية على الواقع الاجتماعي والثقافي:  04

الأصــعدة في عمــارة، وتطــوّر منطقــة تــوات عــبر مختلــف لقــد ســاهمت تجــارة القوافــل وعلــى مختلــف 

العصور، وجعلت منها حاضرة مـن الحواضـر الصـحراوية الكـبرى؛ ففـي الجانـب الإقتصـادي أدّى وجـود 

ـــداد كبــيرة إلى وفــرة اليــد العاملــة، حيــث كــانوا يســتخدمون في حفــر الفقــاقير والــتي تعــدّ  العبيــدي بإعـــــــــــــ

افــّـة وحــارةّ، وبالفقـــاقير ازدهـــر إقتصــاد الكفـــاف، وتوسّــعت الواحـــات، ونمـــا عصــب الحيـــاة في منطقــة ج

؛ وفي الجانب الاجتماعي أدّت تجارة القوافـل إلى انتقـال الكثـير مـن الأفـراد والجماعـات 3إقتصاد المنطقة

  .إلى توات والإستقرار �ا والعكس صحيح، وانتقلت معها نتيجة ذلك الكثير من العادات والتقاليد

                                                           
  .77محمود فرج، المرجع السابق، ص فــــــــــــرج :  1

  .78نفســـــــــه، ص :  2

  .47- 36خيــــــــــر الدين شترة، المرجع السابق، ص ص :  3



 .أثــــــــــــر توات في التجــــــــــــــــارة الصحراوية                               :الفصل الثالث 

 
64 

الجانـــب الثقـــافي أســـهمت تجـــارة القوافـــل في الحركـــة العلميـــة داخـــل المنطقـــة وخارجهـــا، حيـــث وفي 

عــادةً مــا تكــون القافلــة محمّلــة بالكتــب والمخطوطــات الــتي راجــت تجار�ــا في ذلــك العصــر، بفضــل مــا  

سـعة ؛ بالإضـافة إلى تمتـّع التّجـار بثقافـة علميـة وا1كانت تدره مـن أربـاح تفـوق أربـاح الكثـير مـن السـلع

ظـــاهرة الفقهـــاء : "أهّلـــتهم للقيـــام بـــدور علمـــي وثقـــافي إلى جانـــب نشـــاطهم التجـــاري أو مـــا يعـــرف بــــ 

الــذين آثــروا العمــل بالتّجــارة لمــا كانـــت تــدره مــن أربــاح، مقارنــةً بالتــدريس والقضــاء، واســـتمرّ " التّجــار

علمــي في بعــض الأحيــان ال نشــاطهم العلمــي الــذي واصــلوا ممارســته انطلاقــاً مــن التجــارة، وفــاق تــأثيرهم

الشــيخ : تفرّغــوا للعلــم، وقــد تعــرف الأفارقــة علــى الكثــير مــن التّجــار التــواتيين الفقهــاء، مثــل  تــأثير مــن

الـذي درس في فـاس، ورفـض منصـب القضـاء بعـد أن قـال " التـواتي محمّد فتحـا ابـن أبي محمّـد الأمـريني"

أيســر علــيّ أن يســألني عــن قضــية فاصــلة بــين لأنّ يحاســبني االله علــى ألــف قنطــار، : "مقولتــه المشــهورة 

  .2"اثنين 

كما كان لبعض التّجـار التـواتيين زوايـا ومـدارس قـاموا بإنشـائها أو كـانوا طـريقين ينفقـون بسـخاء 

صاحبا الزاوية المشهورة ) م1703/ه1115" (سيدي علي بن حنيني" الشيخ: على طريقتهم، مثل  

عـــدادها تســـعمائة جمـــل تتـــاجر في بـــلاد الســـودان، وكانـــت ، والـــذي كـــان يملـــك قافلـــة وصـــل ت"بزاقلـــوا"

  .3أرباحها تتّفق على طلبة الزاوية وعابري السبيل في توات وغيرها

كما ساهمت تجارة القوافل في ربط وشائج الاتّصال بين توات ومختلف المناطق، خاصّةً السـودان 

اء خاصّة �م في المـدن السـودان الغـربي، الغربي، وأصبح التّجار التواتيّون معرفون في الأسواق، ولهم أحي

إلى المشــايخ الكــونتيين وإلى كــلّ " برنوكانــديب ولــد جامشــاش"ويــبرز هــذا؛ الرســالة الــتي بعثهــا ســلطان 

: ؛ يقـــول فيهـــا 4إخـــوا�م ســـاكني تـــوات، والرســـالة وثيقـــة مخطـــوط عثـــر عليهـــا الضـــابط مرتّـــان في تـــوات
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 سـقراعـن القـدوم إلى بلـدنا ؟  فمنـذ المعاهـدة مـع السـلطان سـيدنا  و عـزفتمكيف تركتم عادةً آبـائكم "

لم تعودوا لبلدنا، ومن المؤكّد قسماً باالله أنيّ لم أسـبّب لكـم، ولـن أتسـبّب في أيـذ نـوع مـن الأذى أقبلـوا 

يكـــون أي واحـــد مـــن أولئـــك الـــذين يغـــدون مـــن تـــوات مـــزوّداً برســـالة مـــنكم : إذن كمـــا كانـــت العـــادة 

إنّ القــارئ لهــذه الرســالة يــتمعّن " ضــرائب؛ لأنّ البلــد بلــدكم، مثلمــا لآبــائكم مــن قبــل، لــدفع ال مضــطرا

مــدى المكانــة الــتي حُظــي �ــا التواتيّــون في إفريقيــا، وكيــف كــان الملــوك والأمــراء، يقــدّمون لهــم  ليستشــف

  .1"أكبر التحفيز والدّعم لحثّهم على ا�يء 

م، وازدهــار النشــاط العلمــي والفكــري �ــا،  18خــلال إقلــيم تــوات بــالمراكز والــدور الثقــافي  غــني

ومـــرّد ذلـــك تـــراكم المعطيـــات التاريخيـــة، شـــكّلت خلفيـــات متراكمـــة لانبعـــاث النهضـــة الثقافيـــة الشـــاملة 

مـن شمالهـا إلى جنو�ـا، مـع  2المذكورة، حيث توزّعت المراكز والمـدارس والزوايـا عـبر ربـوع القصـور التواتيـة

طبيعـة كـل قصـر وخصوصـياته، وهـذه النهضـة  المسـتويات والقـدرات، أملتـه التمـايز في تسجيل نـوع مـن

الثقافية تجاوزت الحـدود الجغرافيـة التواتيـة، وتـداخلت في كثـير مـن معطيا�ـا مـع الحواضـر الثقافيـة المحيطـة 

فيمـــا بتـــوات تـــأثرّاً وتـــأثيرا؛ً فتوطــّـدت العلاقـــات الثقافيـــة إثرهـــا، ومثـــل الأعـــلام التواتيــّـون قواســـم مشـــتركة 

  .3العلم والمعرفة صنوفبينها، من خلال تنقلا�م وزيار�م محمّلين بشتىّ 
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  :خلاصة الفصل الثالث 

يـــبرز مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل الـــدور المحـــوري الـــذي باشـــرت بـــه منطقـــة تـــوات في تنشـــيط الحركـــة 

التجاريـــة عـــبر الصـــحراء الكـــبرى خـــلال العصـــر الحـــديث، مســـتفيدةً مـــن مكانتهـــا الجغرافيـــة ومكانتهـــا 

الإقتصـــادية؛ فقـــد شـــكّلت الأســـواق التجاريـــة في تـــوات مراكـــز ديناميكيـــة للتبـــادل، لاســـيّما في قصـــور 

يط وتيمــي وغيرهــا، حيــث اجتمــع فيهــا تجّــار مــن مختلــف الجهــات، مــا أضــفى علــى هــذه الأســواق تمنطــ

طابعـاً إقليميـاً يتجـاوز حـدود المنطقـة، أمّـا السـلع والبضـائع الـتي تـداولتها تلـك الأسـواق؛ فقـد جسّـدت 

التمــور :  ـ عمــق الــروابط بــين الشــمال الإفريقــي والســودان الغــربي، إذ تنوّعــت بــين المنتجــات المحلّيــة، كــ

الـذّهب والعــاج، ومـن الشـمال المنســوجات والتّوابـل، مــا :  والحبـوب، والسـلع المســتوردة مـن الجنـوب كـــ 

يعكس الحيوية الإقتصادية التي ميّزت المنطقة، كما برزت أهميّة الأسواق الداخلية التّجارية في توات من 

  التوازن بين الإنتاج والإستهلاك المحلّي  خلال دورها في توفير الإحتياجات الأساسية للسكّان، وضمان

إلى جانب دورها في تعزيز العلاقات الاجتماعية بـين مختلـف الفئـات والقبائـل، ولم يقتصـر التـأثير 

علــى الجانــب التجــاري فحســب، بــل امتــدّ إلى الواقــع الإجتمــاعي والثقــافي، حيــث ســاهم التبــادل بــين 

نيّ ومتعدّد، وامتزجت فيه العادات واللّغات، وتداخلت مختلف الأعراف والثقافات في تشكيل مجتمع غ

فيه المـؤتمرات الإفريقيـة؛ والعربيـة؛ والإسـلامية، كمـا أسـهمت الحركـة العلميـة والدينيـة في دعـم هـذا البعـد 

  .الحضاري، مماّ جعل من توات فضاءاً ثقافياً وروحياً فاعلا في المنطقة
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  : الخـــــــــاتمة 

، توصـلنا "دور النشاط التجاري لإقليم توات خلال العصر الحديث:"وفي ختام دراستنا لموضوع 

  : إلى مجموعة من النتائج أهمّها 

يتوضّح إقليم توات في الجهة الغربية من الصحراء الكبرى، ويدخل في نطاقه الأقاليم الثلاثة،  -

رّخين حــول أصـــول تســـميته؛ تيكـــورارين؛ وتيــدكلت؛ وتـــوات، وقـــد اختلفــت آراء المـــؤ : وهــي 

عنـد فتحـه لـبلاد المغـرب، وعنـد عودتـه لــ " عقبة بن نافع"فمنهم من أرجع أصل تسميته إلى 

هـل تـواتي لنفـي العصـاة ؟  : واد نون؛ ودرعة؛ وسجلماسة، حتىّ وصل إلى تـوات فسـألهم :  

 .ومنهم من أرجع أصل تسميته؛ لأّ�ا تواتي للعبادة

ــــم تـــوات يقـــ - ع في الصـــحراء الكـــبرى، وهـــو ســـوق كبـــير للتجـــارة الصـــحراوية تحـــطّ بـــه إنّ إقليــــــ

القوافــل التجاريــة؛ وبالتــالي هــو عبــارةٌ عــن محطـّـة تجاريــة تقــف فيــه القوافــل الآتيــة مــن مختلــف 

 .منـــــــــاطق إفريقيا، وهذا يعني أنهّ همزة وصل بين الشمال الصحراء وجنو�ا؛ وشرقها؛ وغر�ا

يعتــبر نقطــة اتّصــال بــين دول شمــــــــــال إفريقيــا ودول جنــوب الصــحراء، هــذا وأنّ إقلــيم تــوات  -

: الاتّصال سهّلته مختلف المسالك والـدروب الـتي ربطتـه بمراكـز تجارتـه في دول الشـمال، مثـل 

تلمسان؛ وطرابلس، وهذه المسالك كانت تسير �ا القوافل التجارية المحمّلة بمختلـف السـلع، 

 .التجارة الصحراوية كتجّار أو كوسطـــــــاءوعمل التواتيين في 

لعبــت منطقـــة تـــوات دوراً كبــيراً في تجـــارة القوافـــل الصـــحراوية، بوصــفها إحـــدى مراكـــز العبـــور  -

 .الأساسية

إنّ مـــــــــا أشـار غليـه الرّحالــة مـن كثـرة الأســواق والسـلع بتـوات، ورخــص أثما�ـا، وانتظـام قــدوم  -

�ـــا، دلـــيلاً علـــى التطـــوّر الإقتصـــادي وازدهـــار النشـــاط وخـــروج القوافـــل منهـــا، واجتمـــاعهم 

التجـــاري �ـــا، وتحوّلهـــا مـــن مجـــرّد نقطـــة عبـــور في الصـــحراء إلى ســـوق تجاريـــة مربحـــة يقصـــدها 

 .التجّار من كلّ حدبٍ وصوبٍ 
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تمنطـيط؛ تيكـورارين؛ تيمـي؛ تسـابيت؛ بـودة؛ : اشتهرت في توات الكثـير مـن الأسـواق، مثـل  -

التمــر؛ التبــغ؛ الــذهب؛ العبيــد؛ العــاج؛ ريــش النعــام؛ الكتــب : ســلع عــين صــالح، ومــن أهــمّ ال

 .والمخطوطات

لعبت تجارة القوافل دوراً كبيراً في ازدهار المنطقـة وتطوّرهـا في مختلـف ا�ـالات، وجعلـت منهـا  -

ملجــأ للعلمــاء؛ التجّــار؛ والحــرفيين، ممــن ضــاقت �ــم الســبل العــيش في أمــاكن أخــرى، حيــث 

 .وأسهموا في �ضتها وتطوّرها استقرّوا في توات،

يتبـــينّ أنّ هـــذه المنطقـــة لم تكـــن مجـــرّد محطــّـة عـــابرة ضـــمن الشـــبكة التجاريـــة الصـــحراوية، بـــل   -

كانـت مركـزاً اسـتراتيجياً لــه وزنـه الإقتصـادي؛ والثقـافي؛ والــديني؛ فقـد سـاهم موقعهـا الجغــرافي 

ا وبلــدان مــا وراء الصــحراء، ممــّا وســكّا�ا النشــطون في جعلهــا نقطــة وصــل بــين شمــــــــــال إفريقيــ

 .جعلها تلعب دوراً حيوياً في تنشيط حركة القوافل وتبـــــــــــادل السلع

ومــع تعمّـــق الدراســة، يظهـــر أنّ تــوات لم تكـــن فقــط معـــبراً ماديــاً للتجـــارة، بــل أيضـــاً فضـــاءاً  -

 .حضارياً ساهم في ترسيخ الروابط بين شعوب وثقافات مختلفة

جاريــــة لتــــوات كانــــت إحــــدى الأســــباب الرئيســــية وراء تزايــــد الأطمــــاع حولهــــا، إنّ الأهميّــــة الت -

  .ومحاولة ضمّها والسيطرة عليها من طرف البعض
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الموقع الجغرافي لإقليم توات: 01الملحق رقم  

                                        

  .158ق، ص أحمد بوسعيد، المرجع الساب

قائمة المـــــــــــــــلاحق 

 

  

  

  

                                                           
أحمد بوسعيد، المرجع الساب:  1



  .1مناطق توات الثلاث وعواصمها
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مناطق توات الثلاث وعواصمها: 02الملحق رقم 

                                        

  .158أحمد بوسعيد، المرجع السابق، ص 

قائمة المـــــــــــــــلاحق 

 

  

                                                           
أحمد بوسعيد، المرجع السابق، ص :  1



  .1.خريطة تبين أهم قصور التواتية
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خريطة تبين أهم قصور التواتية: 03الملحق رقم 

                                        

  .35فرج محود فرج، المرجع السابق، ص 

قائمة المـــــــــــــــلاحق 

 

                                                           
فرج محود فرج، المرجع السابق، ص  1



  .1الخصائص الطبيعية لمنطقة توات
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الخصائص الطبيعية لمنطقة توات: 04الملحق رقم 

                                        

  16فرج محود فرج، المرجع السابق، ص 

قائمة المـــــــــــــــلاحق 

 

                                                           
فرج محود فرج، المرجع السابق، ص :  1



  .1قسرية لتوزيع مياه القفارة
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قسرية لتوزيع مياه القفارة: 05الملحق رقم 

                                        

  .163راهيم حامد لمين، المرجع السابق، ص 

قائمة المـــــــــــــــلاحق 

 

                                                           
راهيم حامد لمين، المرجع السابق، ص ـــــــــــــــــإب:  1



توسط إقليم توات طرق القوافل التجانية الكبري بما فيها 

  .1ولاته عبر أروان وتمبكتو
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76 

توسط إقليم توات طرق القوافل التجانية الكبري بما فيها  خريطة تجرز: 06

ولاته عبر أروان وتمبكتو -الطريق الرابطبيت توات 

                                        

  .76فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص 

قائمة المـــــــــــــــلاحق 

 

06الملحق رقم 

  

                                                           
فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص :  1



الطرق التجارية التي كانت تربط منطقة توات بالمراكز التجارية جنوب 

  .1الصحراء بشمال شرق افريقيا في القرن التاسع عشر
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الطرق التجارية التي كانت تربط منطقة توات بالمراكز التجارية جنوب : 07

الصحراء بشمال شرق افريقيا في القرن التاسع عشر

                                        

  .16وعبو الطاهر، المرجع السابق، ص 

قائمة المـــــــــــــــلاحق 

 

07الملحق رقم 

                                                           
وعبو الطاهر، المرجع السابق، ص مبـــــــــــارك جعفري :  1



صورة توضح القوافل التحارية المحملة بالبضائع العابرة للصحراء نحوا سواق 
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صورة توضح القوافل التحارية المحملة بالبضائع العابرة للصحراء نحوا سواق  08

  .1السودان الغربي

                                        

  .163راهيم حامد لمين، المرجع السابق، ص 

قائمة المـــــــــــــــلاحق 

 

08: الصورة رقم

  

                                                           
راهيم حامد لمين، المرجع السابق، ص ـــــــــــــــــإب:  1



 : قائمة المـــــــــــــــلاحق 

 
79 

  :قــــــــــــــائمة الجــــــــــداول 
  .البضائع والسلع كانت تحملها قافلة عين الصفراء الوارد على سوق تيجورارين) : 01(الجـــــــــدول رقم 

  الثمـــــــــــــن بالفرنك  الحجــــــــــــم أو العـــــــــــــدد  نــــــــــــوع السلعة

  15  558  خرفان الضـــــــــــــــــــأن

  02  320  السمـــــــــــــن

  02  530  الجبـــــــــــــــــــن

  02,5  870  جرات الصــــــــــــــوف

  80  69  الدقــــــــــــــــــــيق

  30  17  القمــــــــــــــــــــــــح

  30  1360  الفــــــــــــــــــول الجاف

  20  13  الشعيــــــــــــــــــــــر

  1,20  20  الـــــــــــــــــزيت

  01  62  الشحــــــــــــــــــــــــــم

  60  30  الصــــــــــــــــابون

  50  50  الشمــــــــــــــــــــــع

  

السلــــــــــع التي عادت بها قافلة عين الصفـــــــــــــــراء من أسواق تــــــــــــــوات) : 02(الجـــــــــدول رقم 
1

.  

  

  الثمــــــــــــــــــــــن بالفـــــــــــــــرنك  الحجــــــــــــــــــــم أو العــــــــــــــــــــــدد  نــــــــــــــوع السلعة

  فـــــــــــــرنك للحمـــــــــــــــل 60  أحمــــــــــــــــــال 110  تمــــــــــــــــــــر حميرة

  فـــــــــــــــرنك للحمـــــــــــــــــــل 80  أحمـــــــــــــــــال 05  تمـــــــــــــــــــــــر تبتمـــــــــــــــــوت

  فـــــــــــــــــرنك للحمــــــــــــــــــــل 50  حمــــــــــــــــــــــــــــل 50  تمـــــــــــــــــــر تناصر

  

  

  

  

                                                           
  .73فـــــــــــــــرج محمــــــــــود فرج، المرجع السابق، ص :  1
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السلــــــــــع التي كانت تحملها قافلة وهران الواردة إلى سوق تيجورارين) : 03(الجـــــــــدول رقم 
1

.  

  

  القيمة بالفــــــــرنك  نــــــــــوع السلعة  القيمة بالفـــــــــــرنك  نــــــــوع السلعة  القيمة بالفـــــــــــرنك  نــــــــوع السلعة

  46,050  السمـــــــــــــــــن  16,378  الشحـــــــــــوم  127,379  القمــــــــــــــح

  28,135  الفـــــــــــــــــــــول  15,280  الشعيـــــــــــــــــر  87,201  فضة مضروبة

  27,405  لحــــــــــــــم مجفّف  7,000  ألبســــــــــــــة قطنية  77,802  الصـــــــــــوف

      87,264  الأغنـــــــــــــــــــام  20,192  الجبــــــــــــــــــن

  

السلــــــــــع التي عــــــــــــــادت بها  قافلة وهران من أســــــــــــواق توات ) : 04(الجـــــــــدول رقم 
2

.  

  

  القيـــــــــــــــــــــمة بالفــــــــــــــرنك  السلعـــــــــــــــــــــــــة

  973,145  التـــــــــــــــــــــمور

  11,600  التــــــــــــــــوابل

  11,200  الحنـــــــــــــــــــــاء

  4,500  الحبـــــــــــــــــــــــال

  3,000  الغرائر

                                                           
1   : Martin, Les Oasis Sahariennes, Op_Cit, P 324. 
2   : ibid, P 324. 
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  : البيبليوغرافياقائمة 

  قائمة المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر : 

 باللغة العربية ادرــــــــــــالمص  : 

عبــد (: ، تحفــة الأنظــار وغرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، تــح محمّــد بــن عبــد اهللابــن بطوطــة  .1

 .04ج م،1997كاديمية المغربية، أالرباط، ، )الهادي النازي

ط، .دلبنـــان، دار مكتبـــة الحيـــاة للطباعـــة والنشـــر، ، صـــورة الأرض، أبي قاســـمابـــن حوقـــل النصـــيبي  .2

 .م1992

ابــن خلــدون، العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تــاريخ العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي  .3

 ،07ج م،1962السلطان الأكبر، بيروت، 

، أبحــاث وراء في تــاريخ )أبــو قاســم ســعد االله(: الأغــواطي الحــاج بــن الــدين، رحلــة الأغــواطي، تــر  .4

 .02ج م،1990، 02طار الغرب الإسلامي، دبيروت، الجزائر، 

تـونس، المكتبـة العتيقـة، ، )محمّد العنابي(: الأنصاري أبي عبد االله محمّد، فرهست الرصاع، تح وتعـ  .5

  .م1967، 01ط

الجزائـــر، ديـــوان ، )فـــرج محمـــود فـــرج(:  ، القـــول البســـيط في أخبـــار تمنطـــيط، تـــح محمّـــدبابـــا حيـــدة  .6

 .م1977ط، .دالمطبوعات الجامعية، 

طبعــــة هــــوداس، مطبعــــة بــــردين مدينــــة أنجــــي،   الســــودان، بــــاريس،ريخ ، تــــاعبــــد الرحمــــانالســــعدي  .7

  .م1898

إسماعيــل (: ، تــع )م1824/م1816(، مــذكرات وليــام شــالر قنصــل أمريكــا في الجزائــر وليــامشــالر  .8

 .م1982ط، .دالجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ، )العربي

بيروت، لبنان، دار المعرفـة ، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في شمال الإفريقي، علي محمّدالصلابي  .9

  .م2009، 03طللطباعة والنشر والتوزيع، 

 .م1983ط، .دالجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ، الصحراء الكبرى وشواطئها، إسماعيلالعربي  .10
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ســــليمان (: ، تــــح )م1661/1663(العياشــــي أبــــو ســــالم عبــــد االله بــــن محمّــــد، الرحلــــة العياشــــية  .11

، 01طالإمــــارات العربيــــة المتّحــــدة، دار الســــويدي للنشــــر والتوزيــــع، ، )القرشــــي وســــعيد الفاضــــلي

  .01: مج  ،م2005

القـاهرة، دار الكتـاب في إفريقيا ومساهمتهم الإسـلامية والتنمويـة في السـودان،  عبد الرحيم،القلاني  .12

 .ت.، د01طالحديث، 

القيسي أبي عبد االله محمّد بن أحمد، انس السـاري والسـارب مـن أقطـار المغـارب إلى منتهـى الآمـال  .13

ب، مطبعــــة محمــــد .د، )محمــــد القاســــي(: ، تــــح )م1630/1633(ســــيد الأعــــاجم والأعاجــــب 

  .م2000ط، .دالخامس الثقافة والجامعية، 

ــــريقيا، تـــر  كاربخـــال .14 ط، مكتبـــة .المغـــرب، د، )زنيـــبر وآخـــرونمحمّـــد حجـــي ومحمّـــد (: مـــارمول، إفــــــــــ

 .01ج م،1984المعارف للنشر والتوزيع، 

م، 19/ه13، الحيـــاة الاجتماعيـــة والإقتصـــادية في منطقـــة الأزواد خـــلال القـــرن عفـــــــــــــريمبـــارك ج .15

أدرار، الجزائـــر، الجامعـــة الإفريقيـــة أحمـــد درايـــة، الكتـــاب العـــربي للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع والترجمـــة، 

 .س.ط، د.د

ـــــر  .16 ـــــوزان حســـــن، وصـــــف إفريقيـــــا، ت ار الغـــــرب دبـــــيروت، ، )محمـــــد حجـــــي ومحمـــــد الأخضـــــر(: ال

  .02ج م،1983، 02طالإسلامي، 

  العربيةباللغة  المراجعقائمة  : 

، الرحلــــة العليــــة إلى منطقــــة تــــوات لــــذكر بعــــض الأعــــلام والآثــــار والمخطوطــــات محمــــدبلعــــالم بــــاي  .1

 .01ج م،2005ط، .الجزائر، دار هومة، دوالعادات وما يربط توات من الجيهات، 

ه، 13ه حـــتىّ �ايـــة  07، الحركـــة الأدبيـــة في أقـــاليم تـــوات مـــن القـــرن أحمـــد أبـــا الصـــافيالجعفـــري  .2

  .01ج م،2009، 01طالجزائر، منشورات الحضارة، 

ر، دار الجـــــــــــــــزائه، 12، العلاقات الثقافية بـين تـوات والسـودان الغـربي خـلال القـرن مباركجعفري  .3

 .م2000، 01طالسبيل، 
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_ حوتيــة محمّــد وحويتــة صــالح ، تــوات والأزواد خــلال القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر للهجــرة  .4

نشر والتوزيع والترجمة، دار الكتاب العربي للطباعة الب، .ددراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلّية، 

  .01ج ت،.دط، .د

، الحضـــارة العربيـــة والتـــأثير الأوروبي في إفريقيـــا الإســـلامية جنـــوب الصـــحراء، عبـــد القـــــــــــــــادرزياديـــة  .5

 .س.ط، د.دالجزائر، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، 

ط، .دالجزائـــر، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، ، الـــروابط الثقافيـــة بـــين الجزائـــر والخـــارج، محمـــدالطمـــار  .6

  .م2007

  المــــــــــراجع باللغة الأجنبية  قائمة : 

1. A.G.P Martin, Les Oisés Sahariennes (Gourara – Touat - 

Tidikelete), Alger Et Paris, 1908. 

2. Deporter, La Question Du Touate Sahara Algerienne, Alger, 1891. 

3. Henri Barth (1821_1865), Voyages Et Découvertes Dans 

L’afriqueSeptenTrionale Et Centrale Pendant Les Années 1849 A 

1855, T4, Paris, 1863. 

4. HenriStuchi, Le Commerce De La France Avec Le Soudan, Paris, 

Colonel, 1864. 

5. James Richaslson (1806_1851), Routes Du Sahara Ltnéravie Dans 

L’interieur Du Grand Désert D’afrique De L.Martinet, Paris, 1850. 

6. Malte, Résumé Historique Et Geographique, Paris, 1866. 

  الجامعية الرســـــــــــائلقائمة : 

، مسـاهمة في دراسـة التـاريخ الاجتمـاعي والسياسـي لواحـات الجنـوب الغـربي تـوات في محمـدأعفيف  .1

التــــاريخ، كليــــة العلــــوم :  شــــعبة رســــالة لنيــــل دبلــــوم الدراســــات العليــــا في التــــاريخ،  م ، 19القــــرن 

  .م1982الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمّد الخامس، الرباط، 

دراســة فنيــة تحليليــة ، مــذكرة لنيــل شــهادة  –الحــرف و الفنــون الشــعبية بمنطقــة تـوات  ،بلحـاج ميلــود .2

  .م2019الدكتورة ، تخصص الفنون الشعبية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 
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، الحركــة العلميــة بــالجنوب الجزائــري خــلال العهــد العثمــاني علــى ضــوء المصــادر المحلّيــة، ســالمبوتــدارة  .3

أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، جامعـــة الجـــيلالي ليـــابس، ســـيدي بلعبـــاس، 

  .م2016/م2015

ات والســودان الغــربي وأثــره الاجتمــاعي ، التبـــــــــــــادل التجــاري بــين إقليمــي تــو إبــــــــــــــــراهيمحامــد لمــين  .4

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث )م1591/1900_ه999/1317(والثقافي 

  .م2016/م2015والمعاصر، جامعة غرداية، 

دراســـــة تاريخيـــــة مـــــن خـــــلال الوثـــــائق المحلّيـــــة خـــــلال القـــــرن _، حاضـــــر تينجـــــورارين عفيفـــــةحوتيـــــة  .5

الماجستير في التـاريخ الاجتمـاعي والثقـافي  المغـاربي عـبر العصـور، م، مذكرة لنيل شهادة 19/ه13

  .م2015/م2014اشراف عبد الكريم بوصفصاف، جامعة أدرار، 

دراسة وتحقيق مخطوط أحمد الطاهر _ ، نسيم النفخات توات والعلماء التقات خير الدينسعيدي  .6

ــــاريخ الحــــديث والمعاصــــر، جامعــــة  م، قالمــــة، 1945مــــاي  08الإدريســــي، مــــذكرة ماجســــتير في ت

  .م2013

 19و 18، تطـــور الذهنيـــة الاجتماعيـــة بمنطقـــة تـــوات خـــلال القـــرنين الميلاديـــين أم هـــانئطواهريـــة  .7

التـــاريخ المغـــاربي عـــبر : مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في التـــاريخ، تخصـــص  والمــرأة التواتيـــة أنموذجـــاً 

  .م2014العصور،جامعة أدرار، 

لال القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــر الميلاديــين، أطروحــة لنيــل فــرج محمــد فــرج، إقلــيم تــوات خــ .8

دكتــوراه الــدور الثالــث في التــاريخ، جامعــة الجزائــر معهــد العلــوم الاجتماعيــة دائــرة التــاريخ ، الجزائــر 

1977.  

خصائصها ، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـيتر  –نوازلها  –حاضرة توات المالكية أعلامها  ،قزان زهير .9

  .م2011الإسلامية ، تحصص فقه مالكي ، جامعة أحمد درارية ، أدرار ،  في العلوم

، مــذكرة )م18/20_ه12/14(، الحيــاة الثقافيــة بتــوات الوســطى خــلال القــرن حليمــة كحــلاوي .10

ـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــهادة ماجســـــــــــــــــــــتير في التـــــــــــــــــــــاريخ الثقـــــــــــــــــــــافي الاجتمـــــــــــــــــــــاعي، جامعـــــــــــــــــــــة أدرار،  لني

  .م2015/2016_ه1436/1437
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الهجـريين مـن خـلال مخطوطـات  13و 12الإسـلامي بـين القـرنين كرزيكة علي، صناعة المخطـوط  .11

دراسة تطبيقية في علم المخطوط، أطروحة دكتوراه، علـم الآثـار، جامعـة الجزائـر _خزائن إقليم توات

 .م2018/م2017أبو قاسم سعد االله،  02

 13و 12زاجيــة، الوضــع الإقتصــادي في إقلــيم تــوات مــن خــلال مخطــوط الغنيــة في القــرنين  هربــاش .12

ــــــوراه في التـــــاريخ الحـــــديث والمعاصـــــر، كليـــــة العلـــــوم 19و 18/ه م، مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة الدكتـــــــــــــ

 .م2012/م2011الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

 الحوليـــــــــــات(  لاتـــــــــــجقائمة الم( : 

ــــريد وصـــالح بوســـليم ، تجـــارة القوافـــل بـــين الجزائـــر وإفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء في العهـــد  .1 بالحـــاج أفــــــــــ

ــــــد للبحـــــوث والدّراســـــاتالعثمـــــاني ودورهـــــا الحضـــــاري،  ـــــة روافـــــــــــ ، جامعـــــة غردايـــــة، 02: ، ع مجلّ

  .)م2017(

بقــادر عبــد القــادر، جهــود علمــاء تــوات في الــدرس اللّغــوي في القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر  .2

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 19: ، ع مجلـّـــــــــــــــة الأثردراسة في الأنماط والأشكال، _ الهجريين 

  .)م2014الجزائر، جانفي 

قـات التجاريـة بـين ضـفتي الصـحراء الكـبرى، ، أبحاث تاديوشلفيتسكي في فجر العلافريدةبن عزوز  .3

ـــة علميـــة محكمّـــة  بالتـــاريخ العـــربي والفكـــر الإســـلامي تصـــدرها 20: ،ع مجلّـــة التـــاريخ العـــربي ، مجلّ

  .)م2001( جمعية المؤرخين المغاربة،

:  ، مـجمجلـّة حوليـات التـاريخ والجغرافيـا، ذهب السودان الغـربي ودوره في تجـارة، جميلةبن مـــــــــــوسى  .4

  .)ت.د(، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، الجزائر، 02: ، ع 09

، قســم التــاريخ، 03: ، ع مجلـّـة القرطــاس، إقلــيم التــوات بــين التعريــف والتــأليف، الزهــراءبوكرابيلــة  .5

  .)م2017جانفي (جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

ا�لـّــة الجزائريـــة للدراســـات ، "اويةإقلـــيم تـــوات وأهميتـــه في التجـــارة الصـــحر "، عبـــد الحميـــدالجنيـــدي  .6

مـاي (، جامعـة ابـن خلـدون، ملحقـة قصـر الشـلالة، تيـارت، الجزائـر، 05: ، ع التاريخية والقانونية

  .)م2018
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، الحـوار الفكـري، "توات الجغرافيـا والمصـطلح مـن خـلال الموتوغرافيـا المحلّيـة والأجنبيـة"، محفوظرموم  .7

  .)م2016( ، جامعة أدرار، الجزائر،12: ع 

، المبادلات التجارية بين إقليم توات وحواضـر المغـرب الإسـلامي والسـودان الغـربي، خير الدينشترة  .8

  .)م2016سبتمبر (، 33: ، ع 09: ، مج دورية كان التاريخية

مــولاي أحمــد، التّجــارة والرّحلــة ودورهمــا في التواصــل العلمــي بــين تــوات وبــلاد الســاحل الإفريقــي مــا  .9

، كلّيـــة 05: ، ع مجلـّــة الدراســـات التاريخيـــة والاجتماعيـــةم، 18و 17/ ه12و 11بـــين القـــرنين 

 .)م2015( الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا،

  الملتقيــــــــــــــــات قائمة: 

 22أعفيــف محمّــد ، واحــات تــوات عــبر التــاريخ، مجــال التواصــل والتعــايش، أشــغال الأيــام الوطنيــة  .1

المغربيــــــة للبحــــــث التــــــاريخي، كليــّــــة الآداب والعلــــــوم الإنســــــانية، وجــــــدة، المغــــــرب، أفريــــــل الجمعيــــــة 

 .م2015

الإقتصـــادي والعلمـــي لإقلـــيم تـــوات وانعكاســـه علـــى التواصـــل ببلـــدان  ، الإزدهـــارحســـيبة بلاطـــش .2
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  : ملخص

أدّت الصــحراء فــي تــاريخ إفريقيــا أدوراً حضــاريةً كبيــرة، إذا كانــت طــرق الصــحراء الوافــدة إلــى غــرب إفريقيــا بمثابــة 

مسالك ودروب عبرت من خلالها التجارة والثقافة الإسلامية إلى إفريقيا جنوب الصحراء، ويعتبـر إقلـيم تـوات مـن الأقـاليم 

من الطرق التجارية ربطته بمناطق شمـــــــال الصحراء، وجنوبها وشرقها وغربها، الصحراوية الجزائرية الذي توفّرت به العديد 

  .إذ اعتبر همزة وصل بين دول شمــــــــال الصحراء وجنوبها خاصةً المراكز الحضارية الموجودة في السودان

الــذهب؛ الملــح : مثــل وركّــزت الدراســة علــى أهّــم الطــرق القوافليــة التــي كانــت تمــرّ عبــر تــوات، والســلع المتبادلــة 

التمور؛ والعبيد إلى جانب الدور الكبير الذي لعبه السكّان المحلّيون من تجار وعلماء وزعامات في تنظيم التجارة، وتوفير 

فــي التعريــف بــالإقليم ودوره التجــاري خــلال قــرون متلاحقــة علــى  وتكمــن أهمّيــة هــذه الدراســة. الأمــن والخــدمات للقوافــل

قاً يتوسّط أسواق الشمــــال والجنوب، ولم يقتصر دوره في تجارة الصحراء كمحطةّ تجارية فقط، بل كان اعتبار أنهّ صار سو 

  .يساهم بقوافله التجارية

  :  الكلمات المفتاحية

  .الأسواق التجارية؛ القوافل التجارية؛ التجارة الصحراوية؛ تــــــــــــوات

________________________________  
 
Abstract: 

In the history of Africa, the Sahara played a great civilizational role, if the desert 
roads coming to West Africa were routes and routes through which Islamic Trade and 
culture crossed to sub-Saharan Africa, the TUAT region is considered one of the Algerian 
desert regions, which provided many trade routes linking it to the regions of the north, 
south, east and west of the Sahara, as it was considered a link between the countries of the 
North and south of the Sahara, especially the cultural centers located in Sudan. 

The study focused on the most important caravan routes that passed through TUAT, 
exchanged goods such as gold, salt dates, and slaves, in addition to the great role played by 
the local population of merchants, scientists, and leaders in organizing trade, providing 
security and services for caravans. The importance of this study lies in introducing the 
region and its commercial role during successive centuries, considering that it has become 
a market that mediates the markets of the North and the south, and not only its role in the 
desert trade as a trading station, but also contributed to its commercial convoys. 
Key Words: 

 Desert trade; commercial caravans; commercial markets. 
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